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التوطئة

تناولت في هذا البحث موضوع الجامع العتيق بواحة أوجلة ، وهو معلم يعتبر من أبرز المعالم الأثرية بها .

ولقد اخترت هذه الدراسة لسببين رئيسيين ، الأول : كان سبباً عاماً تمثل في أن عمارة المساجد الصحراوية لم تحظ بقدر وافر من الدراسات مقارنةً بالدراسات التي أجريت على المساجد الساحلية كما أن طراز المساجد الصحراوية في الغالب يكون نابع من ابتكارات محلية فرضتها الظروف الطبيعية أو المناخية لهذه المناطق .

والسبب الثاني خاص متعلق بالجامع العتيق وأسلوب التسقيف فيه وهو طراز القباب المخروطية التي استعملت في تسقيفه ذلك الطراز المميز لمعمار المساجد في أوجلة دون غيرها من الواحات الأخرى .

ولقد قسمت موضوع دراستي إلى مقدمة وأربع فصول ( فصل تمهيدي وثلاث فصول ) وخاتمة .

ولقد اتبعت منهجين في الدراسة ، الأول اعتمدت فيه على دراسة ميدانية للموقع والثانية مكتبية .

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة فصول : الفصل الأول دراسة تمهيدية حول العمارة في المناطق الحارة الجافة أوضحت فيه كيف أن المناخ فرض على المهندس المعماري بأن يحدد تصميم المبنى الملائم لطبيعة الإنسان في هذا الإقليم .

أما الفصل الثاني فقد تركز حول واحة أوجلة والفتح العربي حيث أعطيت في بدايته فكرة عن الفتح الإسلامي لليبيا ولقد تناولت الفترة الإسلامية حتى العصر الفاطمي أتبعتها بالحديث عن واحة أوجلة والرحالة الذين ذكروها منذ أقدم العصور وفي الفترة الإسلامية وحتى القرن التاسع عشر .

أما الفصل الثالث فقد خصصته للجامع موضوع الدراسة من خلال الزيارة الميدانية التي قمت بها للموقع وأعطيت فيه فكرة عن الوصف الخارجي والداخلي للجامع ومحاولة تأريخه وإعطاء فكرة عن أعمال الترميم التي أجريت له .

وتركز الفصل الرابع حول مقارنة أجريتها مع بعض المساجد الموجودة في الواحة والتي لها نفس طراز الجامع العتيق لمعرفة ما إذا أثر الجامع العتيق في معمار هذه المساجد أو العكس .

ولقد واجهتني صعوبات كثيرة لإتمام هذا البحث لعل أهمها هو بُعد المنطقة الموجودة بها الجامع موضوع الدراسة والتي رغم مشاقها تحملت عناء السفر في سبيل إتمام هذه الدراسة وإعطائها حقها بيد أن كان للاستقبال الرائع الذي حظيت به من قبل أهالي الواحة أنساني هذا العناء .

وكانت الصعوبة الثانية هي قلة الدراسات التي أُجريت حول الجامع ، وذيلت بحثي بخاتمة جمعت فيها خلاصة النتائج التي توصلت إليها وأُجملها في أن هذا الجامع قديم قدم الفتح الإسلامي لأوجلة وهو فريد في طرازه المعماري وأثر في مساجد الواحة .

ولقد أرفقت البحث في النهاية بمجموعة من المخططات والأشكال التوضيحية والصور الفوتوغرافية .

وكلي أمل أن أكون قد وفقت في إخراج هذه الدراسة بالصورة المرضية .

والله ولي التوفيق .

الباحثة

الفصل الأول

المناخ وعمارة المناطق الحارة

للمناخ تأثيرات عدة على الإنسان ، فكما يؤثر عليه في فرض نوعية معينة من الملابس تتلاءم مع طبيعته ، يفرض عليه أيضاً اختيار تصميم مناسب للمبنى ليحميه من المتغيرات المناخية .

فالمناخ بعناصره - الحرارة والرياح والأمطار والرطوبة - فرض على المهندس المعماري تحديد الصفات الأساسية لأشكال المباني لتتلائم مع طبيعة الإنسان .

فالحرارة في الأقاليم الحارة الجافة تتميز في درجاتها لأقصى حد هذا الارتفاع يكون سببه شدة أشعة الشمس ، إلى جانب انعدام المسطحات المائية الكبيرة ، كذلك سطح الأرض العاكس بسبب الرمال الساخنة والتي تزيد من الارتفاع في درجات الحرارة ، على الرغم من قلة هذه الحرارة ليلاً .

أما الرطوبة فنجد أن نسبتها متدنية لأن الأمطار في هذا الإقليم بسيطة جداً، والغطاء النباتي فيها قليل ، لذلك فإن المياه تتسرب إلى باطن الأرض ، والارتفاع في الحرارة يؤدي إلى ارتفاع معدل البحر أمام كمية الأمطار البسيطة فيؤدي هذا كما أسلفت إلى التدني في نسبة الرطوبة في هذا الإقليم .

والرياح في هذا الإقليم متربة مختلفة على مدار السنة وتؤدي إلى الارتفاع في درجات الحرارة نهاراً وتنزل رطوبة نسبية تؤدي إلى جفاف الغطاء النباتي وهلاكه ومن ثم كان لهذه العناصر تأثيراً في شكل البنى بل حتى على التخطيط العام للمدينة لأجل تحقيق جو مناسب وملائم ليعيش الإنسان 
 .

والعامل الجغرافي من العوامل الطبيعية التي تعكس لنا غنى التشكيل المعماري في منطقة ما ، وافتقاره في منطقة أخرى والذي يتعلق بالمزايا التي أعطتها لموقع ما دون الآخر ، فهناك مناطق ساحلية ومناطق تغطيها الغابات ومناطق أخرى صحراوية ، فكل موقع منها نجده يفرض أسلوباً معمارياً خاص ليتلائم مع هذه الطبيعة سواء في التخطيط العام ، وشكل المبنى وعمارته .

هناك أيضاً العامل الجيولوجي ومواد البناء المحلية ، ونعني بذلك غنى تربة المنطقة بالمواد الأولية والتي استطاع الإنسان استخدام المناسب منها لتشييد مبانيه سواء كانت من التربة أو من مواد منتجة منها 
 .

فمثلاً في البيئة الحارة ذات الغطاء النباتي الكثيف استخدم الإنسان هذه النباتات في أعمال البناء كمدينة البصرة التي بناها " عتبة بن غزوان" عام 14 هـ ، والتي بنيت منازلها من القصب وكانوا ينزعون هذا القصب عند الحروب ، ويعيدون بنائه مرة أخرى 
 .

كذلك استخدم الإنسان التربة الطينية بعد إعدادها وذلك بصبها في قوالب ليصنع منها الطوب اللبن ثم يتم البناء ، كما إن الإنسان استخدم الأخشاب في إقامة الحوائط كاملة وكان أيضاً يُستخدم كركائز أساسية للمبنى ، وبعد استخدامها بهذه الكيفية تستعمل مادة أخرى لملء المسافات التي بين هذه الدعائم البنائية 
 .

وكما أسلفنا أن كل هذه العوامل لها تأثيرها على التخطيط العمراني وعلى أشكال المباني وعلى العناصر المعمارية المتمثلة في الحوائط ، والفتحات ، والأسقف ، والهيأة التي يجب أن يكون عليها كل عنصر منها بحسب الإقليم المناخي الموجود فيه .

وعلى اعتبار أن المنطقة الحارة الجافة تتميز بدرجة حرارتها المرتفعة ، والتدني في مستوى نسبة الرطوبة ، وسقوط الأمطار فكان لذلك كله أثر واضح على التخطيط العمراني وعلى شكل المبنى عامة .

العناصر المعمارية والمناخ

أولاً : الحوائط والفتحات :

1- الحوائط / تتعرض الحوائط لأشعة الشمس ولكن ليس بنفس الدرجة التي تتعرض لها أشكال الأسقف لكونها رأسية ، وبالتالي يكون مقدار اكتسابها للحرارة أقل من الأسقف ، كما أن درجة تعرضها لأشعة الشمس بحسب اتجاهها لمسار الشمس خلال النهار ، كذلك تغير زاوية ميلها على الجدران الرئيسية ولذلك فللمهندس المعماري رأي في استخدام مواد بناء تكون درجة اكتسابها للحرارة بطيء في النهار كالطوب المحروق ( الطابوني ) أو اللبن ( الطوب النيء ) وذلك من أجل حماية الفراغات الداخلية في التغيرات المناخية التي في الخارج .

وتتعرض هذه الحوائط أيضاً لأشعة الشمس المنعكسة وخاصة في المناطق الصحراوية ، حيث الرمال الناعمة تكتسب خاصية السطح العاكس ، ويصبح هذا السطح مصدراً للإشعاع .

2- الفتحات / إن رقة سمك الواجهات ترفع من نسبة الحرارة النافذة إلى داخل المبنى ولهذا يجب تقليل مساحتها لهذا السبب ، وأيضاً لقوة الإضاءة الطبيعية بالفراغات الداخلية لشدة الإبهار نتيجة لسطح الأرض العاكس ولصفاء الجو لأغلب أيام السنة .

كما يجب أن تكون هذه الفتحات مرتفعة عن سطح الأرض ليقلل من شدة نفاذ أشعة الشمس المنعكسة لداخل المبنى وحماية من فيه من شدة الإبهار ، أما التهوية الداخلية فترتبط بنسبة الفتحات بواجهة المبنى فنلاحظ أنه في المنطقة الحارة الجافة نظراً للارتفاع في درجة الحرارة ولشدة البرودة ليلاً يؤثر ذلك على المبنى من الداخل ، كما أنه يجب أن تكون مساحة الفتحات الخارجية قليلة للحد من حركة الهواء الخارجي .

ولأن الحوائط تلعب دوراً أساسياً في حماية الفراغات الداخلية للمبنى في المناطق الحارة الجافة من التغيرات في درجة الحرارة فوجب على المهندس المعماري اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة عند تصميمها للحد من نفاذ الحرارة إلى الداخل فمثلاً في :

أ - عرفنا أن الحوائط تتعرض لأشعة الشمس والأشعة المنعكسة بواسطة سطح الأرض الذي يحيط بالمبنى في النهار يلزم أن يكون السطح مصقولاً أو ذو لون أبيض كمادة لسطح الحوائط الخارجي يخفف انعكاس الأشعة الشمسية بعيداً عن المبنى وهذا يؤدي بدوره إلى حماية الفراغات الداخلية للمبنى من مضاعفاتها الحرارية .

ب- للحصول على أفضل النتائج للحد من نفاذ الحرارة إلى داخل المبنى فإنه تستعمل الحوائط المفرغة أو المزدوجة لأن الهواء المحصور بين أجزاء هذه الفراغات الداخلية والخارجية يكون عازلاً لهذه الحرارة ولكن يجب أن يحرك هذا الهواء بترك بعض الفئات في الجزئين السفلي والعلوي من الحائط الخارجي 
 .

جـ- استعمال كاسرات أشعة الشمس في المباني عن طريق تغطية الفتحات الخارجية بالشرابيات التي تصنع من الخشب المخروط لتحقيق هدفين هما :

أ - الحفاظ على الأشخاص الذين يستعملون الفراغات الداخلية من أعين المتطفلين في الخارج .

ب - التحكم في كمية الإضاءة الطبيعية والحد من قوتها فكانت حل لمشكلة الإبهار ، كما قللت من أشعة الشمس المتسللة إلى الداخل من أجل الحفاظ على درجة حرارة مناسبة في داخل المبنى كما أن الحيل المعمارية التي استخدمت البروزات في الأجزاء العلوية من المبنى تؤدي نفس الغرض 
 .

د- هناك عامل آخر مهم جداً لتخفيف الضغط الحراري الذي يتعرض له المبنى من الخارج خاصة الحوائط وهو معالجة سطح الأرض المحيط بالمبنى ، فعلى المهندس المعماري أن يركز اهتمامه أيضاً إلى جانب دراسته للعناصر المعمارية الملائمة لهذا المناخ بدراسة الفراغات الخارجية المحيطة بالمبنى للأسباب ذاتها ، كما يقوم مثلاً بزراعة مساحات خضراء من الحشائش ( الباميليات ) لأن وجودها يمنع انعكاس الأشعة الضوئية على الحوائط ويمنع أيضاً شدة الإبهار المحيط بالمبنى أيضاً إيجاد مسطحات مائية تزود بنافورات لتحريك سطح هذه المياه فلا تصبح مصدر عاكس للأشعة الشمسية ، لأن وجودها يساعد على انعكاس أشعة الشمس الواقعة عليها فتبعثرها فتخفف بالتالي قوة الحرارة النافذة إلى داخل المبنى.

كما عليه أيضاً إحاطة المبنى بالأشجار الخضراء لأنها تعترض الأشعة الشمسية قبل وصولها إلى المبنى وحوائطه وتظللها ، كما إنها تساعد على تنقية الهواء من التراب والرمال خاصة وأن هذه المنطقة تكون عرضة للعواصف الرملية ووجود أي عنصر من هذه العناصر يساعد على رفع نسبة الرطوبة إلى جانب الطابع الجمالي الذي يضيفه وجود هذه العناصر حول المباني 
 .

ثانياً : الأسقف :

إن سقف المبنى وحوائطه تنفذ منها حرارة الشمس إلى داخله ، وعلى اعتبار أن المنطقة الحارة الجافة درجة حرارتها عالية جداً طول السنة فنجد أن التغير في درجة الحرارة الداخلية يعتمد بالدرجة الأولى على درجة الحرارة الخارجية ، وعلى كمية تسرب هذه الحرارة إلى الداخل .

والسقف يعتبر أكثر أجزاء المبنى تعرضاً لأشعة الشمس طوال ساعات النهار فكان بذلك مصدراً أساسياً لدخول الطاقة الحرارية للمبنى ، ونسبة نفاذ هذه الكمية من الحرارة إلى الداخل تتوقف على نوعية المواد المستخدمة في بنائه ، فهذه النسبة تقل مع المواد التي تكون نسبة اكتسابها للحرارة بطيئة كالطوب ذو السمك الكبير وتزيد هذه النسبة باستخدام مواد تكون نسبة اكتسابها سريعة كالمواد المعدنية .

لذلك في المناطق الحارة الجافة يفضل استخدام مواد اكتسابها للحرارة بطيء، فكما نعلم أن المناطق هنا ذات درجة حرارة عالية نهاراً منخفضة ليلاً فيسبب الارتفاع في درجة الحرارة هنا ضغطاً على سقف المبنى بشكل رئيسي لتتسرب هذه الحرارة إلى الداخل ، فيكون استعمال مثل هذه المواد عامل على تأخر تسرب هذه الحرارة إلى الداخل لفترة تكون فيها درجة الحرارة الخارجية قد بدأت تقل فينتج عن ذلك الاحتفاظ بدرجة حرارة مناسبة داخل المبنى .

كما أن هذه المواد تحتفظ بدرجة الحرارة لفترة طويلة فتكون مصدر إشعاع انعكاسي للحرارة داخل وخارج المبنى ليلاً فتحمي السكان من البرودة ليلاً 
 .

وكان على المهندس المعماري إلى جانب ذلك أن يراعي بعض الأمور في طريقة إنشائه لهذه الأسقف منها مثلاً استخدام كل من القبو أو القبة في التغطية لأن مثل هذه الأسقف تكون ذات أجزاء منحنية ، هذه الأجزاء عرضة لأشعة الشمس خلال النهار بعكس السطح الذي يكون مستوى Flat فيقل بالتالي الضغط الداخلي على الفراغات الداخلية 
 .

ونلاحظ أن أسلوب التغطية بالقبو أو القبة بأشكاله المختلفة استخدم في المناطق الحارة الجافة في مناطق المغرب العربي ومصر .

كما ذكرت في بداية الفصل بأن المهندس المعماري لا يجعل جُل اهتمامه مركز على الكيفية التي يجب أن تكون عليها العناصر المعمارية الخاصة بالمبنى كالسقف والحوائط والفتحات والأرضيات لتكون ملائمة للتغيرات المناخية بل يجب عليه أيضاً أن يحدد التخطيط المناسب الذي يجب اتباعه في مثل هذه الظروف المناخية أيضاً الشكل الذي يجب أن يكون عليه المبنى لحمايته من هذه التغيرات فنلاحظ أن المهندس المعماري في مناطق هذا الإقليم المناخي قد اتبع في التخطيط العمراني العام أسلوب التخطيط المتضام Compact وهذا الأسلوب يعتمد على تجميع المباني بجوار بعضها البعض فيؤدي بالتالي إلى قلة تعرض الأسطح الخارجية للمبنى لأشعة الشمس إلى جانب أنه يوفر أكبر مقدار من الظل لما يجاورها من مباني أخرى نتيجة الاختلاف في الارتفاعات ولأسلوب التجميع
.

وحماية المشاة من أشعة الشمس أثناء قيامهم بالتنقل نهاراً ، ويكون ذلك بتظليل الممرات التي يمرون عبرها وينتج عن ذلك التظليل ضيق الممرات وكثرة الانحناءات إلى جانب التغطية الجزئية للواجهات 
 .

أما عن شكل المبنى نفسه فروعي أن تتجمع عناصره حول فناء داخلي لتحقيق هدفين أولاهما الخصوصية للسكان لممارسة حياتهم الخاصة داخلها 
 ، ثانيهما بتجميع المبنى حول هذا الفناء وفر الظلال المناسبة أثناء النهار بسبب إحاطة الغرف المختلفة بهذا الفناء وأيضاً ارتفاع بعضها لأكثر من دور واحد 
 كما إن هذه الأفنية يتجمع فيها الهواء البارد وأثناء ساعات الليل وهذا يؤدي إلى الاحتفاظ بهذه الحرارة المنخفضة نهاراً ، وبالتالي تلطيف درجة الحرارة بالفراغات الداخلية للمبنى 
 .

كما أن المبنى عندما يكون سقفه قبو أو قبة فإن كمية الظل تكون أكبر لأن هذه الأسطح المنحنية لا تتعرض لأشعة الشمس كلياً خلال النهار
 .

الفصل الثاني

واحة أوجله والفتح العربي

من ضمن المناطق العربية التي وصلتها خيول جند المسلمين "ليبيا" وقد بدأ الفتح الإسلامي لها في عهد الخلفاء الراشدين وبقيادة "عمرو بن العاص" .

أولاً في عهد "عمر بن الخطاب" :

* فتح برقة :

بعد أن فتح "عمرو بن العاص" الإسكندرية عام [ 21 هـ-642 م ] توجه إلى فتح برقة وكان قد استأذن الخليفة في فتحها ، ويبدو أنه قد غادر مصر في أواخر 21 هـ وأوائل سنة 23 هـ ولقد توجه "عمرو بن العاص" للفتح وكان من بين قادته "عقبة بن نافع" و"بشر بن أبي أرطأة" وقد سار "عمرو بن العاص" ومن معه من الجند إلى إقليم برقة ولا تحدثنا المصادر عما تعرض له "عمرو" من مقاومة من أهل برقة ، ولكن اكتفوا بذكر أن "عمرو بن العاص" عقد صلحاً مع أهل برقة لدفع الجزية ثم بقي في برقة لإدارة بعض الشؤون فيها وتنظيمها ، وترك "لعقبة بن نافع" مهمة فتح بقية الأجزاء المتبقية من برقة حتى وصل إلى اجدابيا التي افتتحها صلحاً ثم واصل سيره حتى وصل إلى منطقة زويلة ، وبهذا فتح باقي أجزاء الإقليم وعاد بعدها إلى "عمرو بن العاص" في برقة 
 .

* فتح طرابلس :

لقد سار "عمرو بن العاص" عام 22 هـ إلى طرابلس ، وبعد أن حاصرها لمدة شهر كامل استطاع اقتحامها ، وفي أثناء حصاره للمدينة أرسل "بشر بن أبي أرطأة" لفتح المنطقة الواقعة بين طرابلس وواحة ودان وعندما أنهى "عمرو بن العاص" فتح مدينة طرابلس فتح سبره " صبراته " بقيادة "عبد الله بن الزبير" ثم فتح جبال نفوسه عام 23 هـ بعد ذلك أرسل "ابن العاص" رسالة إلى "عمر بن الخطاب" يستأذنه في فتح أفريقية ، لكن الخليفة رفض طلبه فعاد "عمرو بن العاص" إلى مصر ، وانتهت بذلك المرحلة الأولى للفتح العربي الإسلامي للشمال الأفريقي 
 .

ثانياً في عهدي "عثمان بن عفان" و"علي بن أبي طالب" : 

غادر "عمرو بن العاص" إقليم برقة وطرابلس بعد أن أتم فتحه إلى مصر تاركاً عقبة بن نافع في برقة مع حامية من جند المسلمين حتى قبل الفترة التي غزا فيها "عبد الله بن سعد بن أبي السرح" ، وبعد مقتل "عمر بن الخطاب" نجد أن مدينة طرابلس تتخلى عما عاهدت عليه "عمرو بن العاص" كما أن الخليفة الجديد "عثمان بن عفان" قام بعزل "عمرو بن العاص" عن ولاية مصر وعين "عبد الله بن سعد بن أبي السرح" عام 25هـ .

ولقد أراد عثمان بن عفان في هذه الفترة تجريد حملة إلى أفريقية واستعادة طرابلس وكان ذلك بعد أن أُذن "لعبد الله بن أبي السرح" للقيام بها، ولهذا أعد جيشاً عرف في التاريخ باسم " جيش العبادلة " وقد كان من ضمن قادته : 

"عبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن جعفر" .

وسار هذا الجيش إلى أفريقية ماراً ببرقة حيث انضم إليهم "عقبة بن نافع" الذي كان موجوداً على رأس حامية عسكرية فيها ، ولم يلق الجيش أي مقاومة فيها إلا أن هذه المقاومة تعرض لها الجيش في طرابلس ، لأنها كما علمنا تخلت عن عهدها "لعمرو بن العاص" وحاصرها جيش "العبادلة" وتخلى عنها وواصل مسيره في أفريقية 
 .

وواصل هذا الجيش مسيره إلى أن وصل سبيطلة معقل "جرجير" حاكم المنطقة الواقعة بين طرابلس وطنجة ولقد انتصر عليه جيش العبادلة وقتله وبعد ذلك عاد "عبد الله بن أبي السرح" إلى مصر ومر بمدينة طرابلس أثناء رجوعه وانتصر عليها وبذلك خضعت لحكم المسلمين مرة أخرى ولكن "ابن أبي السرح" لم يترك عاملاً له عليها .

بعد هذه المرحلة عاد "عبد الله بن أبي السرح" مرة أخرى لغزو الإقليم الليبي عام 33 هـ وذلك لنقض أهل طرابلس العهد مرة أخرى فأرغمهم للمرة الثانية على الصلح ودفع الجزية 
 .

وبعد هذه الغزوة مر بها "معاوية بن حديج" عام 34 هـ في أثناء حملته إلى أفريقية وقد انضم إلى جيشه جيش "عقبة بن نافع" الذي كان في برقة واتجهوا إلى طرابلس وسرت ولم يواجهوا أي مقاومة وفي ذلك دليل على الاستقرار الذي حظيت به المنطقة في هذه الفترة 
 .

ولم تحدث أي أحداث هامة في هذا الإقليم في عهد "علي بن أبي طالب" ، فيبدو أن هذه البلاد وقفت موقف الحياد من الفتنة التي حدثت بعد مقتل عثمان بن عفان وترتب عليها الصراع بين "علي بن أبي طالب" و"معاوية بن أبي سفيان" 
 .

أحداث فتح برقة وطرابلس في ولاية معاوية بن حديج حتى ولاية موسى بن نصير :

في الفترة ما بين 40 - 45 هـ نقضت المناطق الجنوبية من طرابلس العهد فأرسل "عمرو بن العاص" الذي ولي مصر للمرة الثانية "شريك بن سمى الغطفي" إلى قبيلة لواته وهي من القبائل البربرية ، فغزاهم في سنة "40 هـ " وعقد معهم صلحاً إلا أنهم نقضوه فأرسل إليهم "عقبة بن نافع" عام "41 هـ" وإلى بعض القبائل البربرية الأخرى لهوارة ومزاته وطلب منهم الصلح ، كما أنه فتح غدامس وما حولها من واحات كودان في الفترة ما بين سنة "42 هـ - 43 هـ" وفي عام 45 هـ قام معاوية بن أبي سفيان بإرسال معاوية بن حديج إلى أفريقية فمر بالأراضي الليبية في أثناء مسيره إليها ، ولم يتعرض لأي مقاومة في طرابلس وعين عليها "رويفع الأنصاري" .

أما عقبة بن نافع فقد خرج إلى أفريقية سنة "49 هـ" وقد كان معه بشر بن أبي أرطأة وشريك بن سمى المرادي ، حيث تقدم "عقبة" إلى مغمداش التي فتحها بشر بن أبي أرطأة عام "26 هـ" مع ودان ، وجرمه وقصور فزان ، وغدامس ، ثم واصل سيره إلى أفريقية حيث فتح قفصة ، وسبيطلة ، وقام ببناء القيروان .

بعد مقتل عقبة بن نافع عام 63 هـ من قبل البربر ، ظل زهير بن قيس الذي كان قائداً من قواد جيش عقبة معسكراً في برقة حتى يصله مدد الخليفة وقد وصله هذا المدد في عهد الخليفة "عبد الملك بن مروان" عام "65 هـ " وطلب منه الخليفة أن يتوجه إلى أفريقية بمجرد وصول المدد إليه وانتصر زهير بن قيس في معارك كثيرة هناك على البربر وفي هذه الأثناء وصله نبأ احتلال الروم لبرقة ، فعاد إليها لتخليصها منهم وقتل بعد ذلك في مدينة درنة وجاء بعده رجل يدعى "عطية بن يربوع" وهو من برابرة برقة استطاع إحراز الانتصار على الروم في برقة وطردهم منها 
 .

أما عن "حسان بن النعمان" فقد أُرسل من قبل عبد الملك بن مروان ليفتح أفريقية فتحاً نهائياً فلا تعود لنقض عهدها مرة أخرى ، وتحرك الجيش وفي أثناء مسيره مر بإقليم طرابلس ولم يبد أهلها أي مقاومة وفي هذا دليل استقرارها ، وواصل إلى أفريقية حيث حدث صراع بينه وبين الكاهنة البربرية وهزمها ، عاد بعد ذلك إلى برقة من منطقة تدعى قصور حسان حيث مكث فيها بعض الوقت، وعاد بعدها إلى الصراع مع الكاهنة البربرية وانتصر عليها هذه المرة انتصاراً نهائياً فاستقرت الأمور فيها بعد ذلك ورجع بعد هذا الانتصار إلى مصر .

وفي عهد الوليد بن عبد الملك ولي أفريقية " موسى بن نصير " ولم يصل أي ذكر لبرقة أو طرابلس في هذه الفترة سوى أن "موسى بن نصير” ولى عليها "بكر بن عيسى القيسي" 
 .

وقد ولى على برقة وطرابلس في عهد "هشام بن عبد الملك" "عبيدة بن عبدالرحمن بن زيد بن مسلم الكندي" وحدثت في عهده ثورات من برابرة أفريقية عامة وبربر طرابلس بصورة خاصة على عمال بني أمية الذين أساءوا التصرف معهم ، ومن أهم الثورات كانت ثورة "عكاشة بن أيوب الفزاري" "سنة 122 هـ - 739م " وثورته كانت ممتدة إلى طرابلس ، فأخيه وصل صبراته "سبرت" واستطاع أن يجعل من القبيلة الموجودة فيها "الزناتة" تابعة له ، وحاصر أهل المدينة في المسجد وحدث صراع بينه وبين والي طرابلس "صفوان بن أبي مالك" واستطاع هذا الوالي إبعاد الثورة عنها ، إلا أن هذه الثورة ظلت حتى نهاية العهد الأموي 
 .

انتشار المذهب الإباضي في طرابلس وبقية دول المغرب وثوراتهم:

الأباضية 
 مذهب انتشر في منطقتي جبال نفوسه وطرابلس في عهد أبي عبيدة مسلم ، وبعد رسوخه في جبال نفوسه انتشر بين قبائل أخرى هي هوارة ولواته وزناته وغيرها ولقد قاموا بعدة ثورات أهمها كانت في أواخر عهد خلفاء بني أمية وبداية العصر العباسي .

ومن أهم هذه الثورات ثورة "الحارث بن تليد" و "عبد الجبار بن قيس المرادي " وقد جرت أحداثها بين والي أفريقية "عبد الرحمن بن حبيب" وبين قادة الأباضية في طرابلس وكان السبب الرئيسي لهذه الثورة مقتل "عبد الله بن مسعود التجيبي" زعيم الاباضيين في طرابلس فثاروا بقيادة كل من "ابن تليد" و :ابن قيس المرادي" ولقد انتصروا في كل الحروب التي قادها ضدهم "عبد الرحمن حبيب" وكان من أهم نتائجها الاستيلاء على طرابلس كلها 
 .

ثم بعد ذلك حدثت ثورة "أبي الخطاب" ولقد كانت هذه الثورة في عهد الدولة العباسية وكان أول عمل لأبي خطاب بعد توليه قيادة الاباضيين هو الاتفاق معهم على احتلال طرابلس ولقد استولى عليها وطرد حاكمها العباسي وعين عليها وعلى سرت عاملين له توجه بعد ذلك إلى القيروان واستولى عليها وبسيطرته هذه صارت طرابلس كلها تحت قيادته من خليج سرت إلى قابس ومن البحر إلى الصحراء الكبرى وكان هذا عام "141هـ" 
 .

وأرسل الخليفة "أبو جعفر المنصور" واليه على مصر "محمد بن الأشعث" إلى "أبي الخطاب" وأرسل هذا الوالي جيشاً لمحاربتهم ، والتقى الجيشان المتحاربان عند سرت ، وكانت الغلبة لجيش "أبي الخطاب" ولكن ابن الأشعث لم يرضخ وأعاد الكرة مرة أخرى وهاجم جيش ابن الخطاب وانتصر عليه هذه المرة وكان ذلك في لبدة ، وقد قُتل أبي الخطاب في هذه المعركة ، وكانت نتيجة هذا الانتصار سيطرته على طرابلس والبربر جميعهم ، كذلك ودان وزويلة وقتل الزعيم الاباضي فيها "عبد الله بن حيان الاباضي " وبعد هذه الثورة كانت ثورة أبي حاتم يعقوب بن لبيب الذي ثار على الوالي العباسي في طرابلس "الجنيد بن بشار" واستولى على طرابلس ، وزحف هذا الإمام الاباضي وأتباعه للقيروان ، حاصروها عاماً كاملاً ، ثم عقد صلحاً مع "عمر بن حفص" ودخلها ، وفي هذه الأثناء أرسل الخليفة جيش إلى الاباضية للقضاء عليهم ، فعلم "أبي حاتم يعقوب بن لبيب" بذلك فعين عاملاً له على القيروان وعاد لملاقاة جيش المنصور بقيادة "يزيد بن أبي حاتم" الذي وصلت أنباء عن وصول جيشه إلى سرت، فالتقى بجيش الاباضية ثم أًرغم على التراجع وجيشه معه إلى طرابلس ثم انضم إلى جيش "يزيد" عدد من المتمردين على الإمام "يعقوب بن لبيب" وتراجعوا مرة أخرى إلى حيث جبل نفوسه وقتل الإمام "أبي حاتم يعقوب بن لبيب” وسيطر العباسيون مرة أخرى على يد "يزيد بن حاتم" على طرابلس وعين عليها "سعيد بن شداد"
.

وقد ثار على هذا الوالي برابرة شرق طرابلس بزعامة أبو يحيى بن فرياس الهواري وهو من هوارة ولكن انتصر على عسكر "يزيد بن حاتم" بقيادة "عبدالله بن السمط الكندي" وكان هذا عام 159 هـ 
 .

ولقد استقرت الأمور بعض الشيء بعد ذلك حتى عهد "الفضل بن روح ابن حاتم" الذي ولي من قبل هارون الرشيد أفريقية ومن بعده عين هرثمة بن أعين لولاية أفريقية ، ولقد وصل جيش إلى برقة ومنها أرسل رسولاً إلى عبد الله بن الجارود يطالبه بترك أفريقية ولقد دارت أحداث عدة كانت نهايتها استتباب الأمر لهرثمة بن أعين في أفريقية ، الذي أرسل سفيان بن أبي مهاجر والياً له على طرابلس ، وكان هذا عام 179 هـ ، ثم قدم بعد أن طلب الاستقالة من الخليفة عن ولاية أفريقية فعين واليا جديداً هو "محمد بن مقاتل المكي" وسمح له بالسير إلى طرابلس ثم أعاده إبراهيم بن الأغلب إلى إمارته بالقيروان مرة أخرى واستمر فيها إلى أن قامت دولة الأغالبة 
 .

طرابلس بين الأغالبة والرستميين :

عندما تولى إبراهيم بن الأغلب ولاية أفريقية بأمر من الخليفة هارون الرشيد عام "184 هـ" صارت طرابلس تابعة له ، وقد عين على طرابلس عدد من الولاة في الفترة ما بين "184 - 197 هـ" منهم "سفيان بن المضاء" سنة "189 هـ" ولكن أهل طرابلس ثاروا عليه ، وعينوا والياً عليهم هو "إبراهيم بن سفيان التميمي" .

في تلك الأثناء حدث صراع بين أبناء الجند العربي ويرجح أنهم أبناء بعض الجنود الذين شاركوا في الفتح العربي للمغرب ، وبين بني كتامة وبني يوسف في طرابلس ، فأرسل إبراهيم بن الأغلب جيش إليهم وأخمد الثورة هناك بالقوة ، وترك "ابن الأغلب" الوالي "ابن سفيان التميمي لإدارتها .

وفي حوالي عام "196 هـ" ولى "إبراهيم بن الأغلب" ابنه "عبد الله" على طرابلس إلا أنهم ثاروا عليه ، ولكن "عبد الله" استطاع في نهاية صراعه معهم أن يجمع أكبر عدد من البربر حوله ودخل بهم طرابلس إلا أنه عزل من قبل أبيه ، وعين بدلاً عنه "سفيان بن المضاء" الذي دخل في صراع مع قبيلة هوارة ، التي كانت تسكن طرابلس وكانت اباضية المذهب ، نتيجة لخلاف بينه وبينهم ولقد أرادوا الاستيلاء على طرابلس لتكون تابعة لصاحبهم “أبي منصور" في جبل نفوسة ، واستولوا عليها وحطموا أسوارها ، وعندما سمع إبراهيم بن الأغلب ذلك أرسل ابنه "أبي العباس" الذي استطاع استرداد المدينة ، إلا أن هذه القبيلة لم تيأس واستعانت بالإمام الاباضي "عبد الوهاب بن عبد الرحمن" في جبل نفوسة الذي جمع البربر حوله وحاصر مدينة طرابلس ، ولكن الأمر انتهى بعقد الصلح بين "عبد الوهاب بن عبد الرحمن" وبين "أبي العباس" حيث اقتسما طرابلس فيما بينهما ، فكان نصيب الأغالبة داخل طرابلس ، ونصيب الرستميين خارج طرابلس ( من خارج الأسوار إلى سرت ) .

بعد وفاة "زيادة الله بن الأغلب" الذي خلف أباه في ولاية أفريقية ، تولى أخوه “زيادة الله بن الأغلب” الذي ولى “سفيان ابن أبي المهاجر” على طرابلس لكن البربر ثاروا عليه وقتلوه وبعد وفاة "الأغلب بن إبراهيم" ولى أمر أفريقية ابنه “محمد بن الأغلب” الذي ولى على طرابلس “عبد الله بن محمد” وتولى ولاية أفريقية بعده "أحمد بن محمد بن الأغلب" وعين على طرابلس "عبد الله بن محمد بن الأغلب" ولقد دخل هذا في صراع مرير مع بربر لهان وقاد جيش لمحاربتهم ولكنهم هزموه ، وعاد إلى مدينة لبدة ، سار منها بعد ذلك وقضى على ثورة هؤلاء البربر نهائياً .

تولى أمر الأغالبة بعد ذلك "محمد بن أحمد بن الأغلب" الذي ولى "عبد الله بن محمد بن عبد الله أبي العباس” على طرابلس ، وولى أفريقية بعد وفاته “محمد بن إبراهيم بن الأغلب" الملقب بإبراهيم الصغير ولقد جعل هذا على طرابلس "محمد بن قهرب” وقد ثار عليه البربر وقتلوه ، لكن إبراهيم الصغير قضى على ثورتهم وطردهم من طرابلس وكان ذلك عام "269 هـ " ثم عين "محمد بن زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب" والياً على طرابلس إلا أنه قتل ولقد ثار على هذا الوالي قبل وفاته أهل نفوسه لكنه قضى على ثورتهم وبعد وفاته تولى أمر الأغالبة ابنه "عبد الله" وبعد تولي أمر الأغالبة ابنه "زيادة الله" الذي ولى طرابلس أخيه "أحمد بن عبد الله” الذي جاءه “عبيد الله المهدي” وطلب منه الخروج من طرابلس وكان هذا في عام "296هـ" 
 ، وعبيد الله المهدي هو أبو محمد بن عبيد الله المهدي الشيعي مؤسس دولة الفاطميين ولد بالكوفة عام "260 هـ" وعندما صار إماماً للشيعة اختفى في قرية السلمية ومن أشهر دعاته عبد الله الشيعي الذي كان يحاول نشر المذهب الشيعي في أفريقية وبعد أن التفت حوله كل من قبيلتي كتامة وصنهاجة بعث إلى عبيد الله المهدي في السلمية ودعاه إلى القدوم إليه وبالفعل سار إليه متخفياً في زي التجار واستضافه والي طرابلس "أحمد بن عبد الله بن الأغلب" في الوقت الذي كان فيه زيادة الله الثالث قد شعر بما يدبره الشيعة سراً فأرسل عامله على طرابلس إلا أن "أحمد بن عبد الله" رد عليه بأن عبيد الله قد سار ولم يدركه وقيل أن المهدي قد رشاه بمال كثير وقدم له الكثير من الهدايا وبهذا نجا عبيد الله المهدي وسار إلى سجلماسة حيث سجنه عاملها "اليسع بن مدرار" بعد أن تعرف عليه في تلك الأثناء .

أعلن أبو عبد الله الشيعي الثورة وزحف إلى إلى القيروان ومعه البربر الذين التفوا حوله ووصل إلى رقادة حيث بويع المهدي للخلافة وتابع أبو عبد الله الشيعي مسيره وعلم أن أميرهم مسجون في سجلماسة فزحف عليها وفر أميرها منها وتم إخراج عبيد الله المهدي من السجن حيث بويع البيعة العامة عام "297هـ” وتأسست بذلك الخلافة الفاطمية الشيعية ومن تلك الفترة صارت طرابلس تابعة للفاطميين 
 .

برقة بين الأغالبة والطولونيين :

في الفترة التي كان الصراع فيها قائماً بين أتباع المذهب الاباضي في طرابلس وبين العباسيين ، نجد أن برقة شهدت فترة من الهدوء فلم نسمع عن أي معارك أو ثورات فيها كالتي حدثت في طرابلس ، فاتخذها العباسيون مركزاً لدعاتهم ولجنودهم الذين أرسلوا من قبل الخليفة للقضاء على المذهب الاباضي في طرابلس ومن الولاة الذين عينوا على برقة في عهدهم "ابن باديس" عام " 140 هـ" وعين والي مصر عليها عام "148 هـ" "عبد السلام بن عبد الله بن هره السبائي" ، وفي هذا دليل على أن ولاة برقة كانوا يعينون من قبل والي مصر .

ولقد حدثت ثورة في برقة بقيادة "مسلم بن نصر الأعور" عام "215 هـ" في زمن حكم الخليفة المأمون حيث أرسل أخوه “إسحاق” فقضى على هذه الثورة وعين "عيسى بن منصور" والياً عليها هدأت فيها الأمور بعد ذلك حتى عام "227 هـ” حيث ثار البربر في برقة وقتلوا عامل الخليفة هناك ولهذا قام الخليفة العباسي "الواثق" بإرسال جيش يسير من دمشق وحتى برقة .

ثم لا نسمع أي ذكر عن ولاة برقة حتى عهد "المعتمد" الذي تذكر المصادر أنه أرسل والياً على برقة هو “محمد بن هرثمة بن أعين” عام "227 هـ" ولكن لم يستقر في ولايته فعين عليها والياً آخر هو "أحمد بن عيسى الصفدي" الذي استمر حتى سلمها إلى قائد من قواد "ابن طولون" وبعد أن وصل "أحمد بن طولون" إلى الحكم في مصر قام بإرسال والي له على برقة ، إلا أن أهل برقة ثاروا عليه فحاصرها براً وبحراً ، وكان جيشه بقيادة لؤلؤ غلامه ، وقد دام حصارها طويلاً حتى فتحت أبوابها ، واستخلف عليها "شعبة بن فركان" 
 .

ذهب "أحمد بن طولون" بعد ذلك إلى الشام واستخلف بدلاً عنه ابنه العباس ، فاستغل العباس هذا العمل وقام بالتوجه إلى برقة ، وقد أرسل العباس إلى “إبراهيم بن الأغلب" والي أفريقية يطالبه بتركها وتسليمها له مدعياً بأن الخليفة العباسي قد ولاه عليها ، إلا أن "إبراهيم بن الأغلب" أرسل له جيشاً لمقاتلته ، والتقى الجيشان في طرابلس التي حاصرها جيش العباس ، وقد استعان أهلها بالاباضيين في جبل نفوسه ، وهُزم جيش العباس أمام هذه القوة وعاد إلى برقة حيث كان جيش والده ينتظره ، وقاومه إلا أنه استسلم بعد ذلك 
 .

الأحوال السياسية في برقة وطرابلس فيما بين قيام الدولة الفاطمية في المغرب وانتقالها إلى مصر :

عندما كانت الدولة الفاطمية تقوم بنشر مذهبها الشيعي في أفريقية بواسطة “أبو عبد الله الشيعي" و "عبيد الله المهدي" لم تكن ليبيا سوى محطة عبور لهذين الداعيتين إلى المغرب ، وكان عبورهما عبر الطريق الصحراوي بالنسبة "لأبي عبد الله الشيعي" ، فيما "عبيد الله المهدي" وصل إلى طرابلس وأراد نشر المذهب الشيعي فيها ، ولكن لم يمكث فيها طويلاً لانكشاف أمره ، وساعده على الهرب عامل طرابلس ، وهذا العمل ليس دليلاً على أن طرابلس صارت شيعية المذهب ، أو أنها ساعدت في نشره ، وسبب ذلك أن منطقة برقة وطرابلس كانتا سنية المذهب ، أما الدواخل فكانت اباضية المذهب ولذلك نجد أن الفاطميين ومذهبهم قوبلوا بمعارضة قوية من قبل الليبيين واشتدت هذه المعارضة وبعد استيلائهم عليها ونجد أن طرابلس صارت تابعة لهم سياسياً بينما برقة لم تخضع لهم إلا عام "301 هـ" بعد أن استطاع "حباسة بن يوسف الكتامي" القائد الفاطمي دخول سرت فاجدابيا دون قتال ثم سار إلى برقة ودخلها 
 .

موقف برقة من أحداث فتح مصر وأهم الثورات التي قامت بها في هذه الفترة:

بعد أن استتب الأمر لعبيد الله المهدي في القيروان وبويع قام بإرسال عاملاً له على طرابلس يدعى "ماكنون بن ضبارة اللحياني" ولكن ثار عليه البربر بقيادة “أبي هارون الهواري" من قبيلة هوارة ، ولقد انضمت إليه بعض القبائل البربرية المجاورة وحاصروا مدينة طرابلس ، إلا أن "عبيد الله المهدي" قام بإرسال حملة إلى هناك ، واستطاعت هذه الحملة فك الحصار على طرابلس وقُتل كثير من زعماء القبائل البربرية الثائرة وكان هذا عام "298 هـ" .

هدأت الأمور بعد ذلك فترة إلا أن واليها "ابن ماكنون" أعطى الفرصة لقبيلة كتامة للتطاول على أهالي مدينة طرابلس فأعاد البربر الثورة مرة أخرى عام “299 هـ" فيها ، وفر "ابن ماكنون" منها وولى البربر الثائرون عليهم "محمد بن إسحاق القرشي” ، فرد “عبيد الله المهدي” على هذا العمل بإرساله جيشاً برياً وبحرياً بقيادة ابنه القاسم ، وحاصر المدينة حتى استسلم أهلها ودخلها ، وفرض عليهم غرامة مالية كبيرة ، وبعد استقرار الأمور في طرابلس غادرها بعد ذلك إلى رقادة وترك له عاملاً عليها .

أراد "عبيد الله المهدي" بعد ذلك أن يقضي على بقية الأغالبة والعباسيين ويطردهم من سرت وبرقة ، فقام عام “301 هـ” بإرسال جيش بقيادة “حباسة بن يوسف الكتامي" وهو من قبيلة كتامة ، فدخل سرت واجدابيا دون قتال ثم احتل بعد ذلك مدينة برقة وعاث فيها فساداً وقتلاً وتعذيباً ، فشكاه أهلها لعبيد الله المهدي الذي أمره بالرحيل عنها وتركها .

ومن هنا نرى أن مدينة برقة لم تخضع لحكم الفاطميين إلا بعد عام "301هـ” أي بعد حملة “حباسة بن يوسف الكتامي” إليها وكان خضوعها سياسياً لا مذهبياً 
 .

بعد ترك "حباسة بن يوسف الكتامي" لبرقه سار بجيشه إلى مصر ، وواصل سيره حتى الإسكندرية واستولى عليها .

وبعد عودة "أبو القاسم بن عبيد الله المهدي" من حملته على برقة ، حيث رحب أهلها به ، وعين عليهم والياً من كتامة ، إلا أن أهل برقة قاموا بالثورة مرة أخرى على الفاطميين ، فأرسل إليهم "عبيد الله المهدي" جيشاً بقيادة "أبو مدين فروخ اللبيض" الذي حاصر مدينة برقة فترة طويلة حتى سقطت عام "304 هـ" وقد ظل فيها حتى توفي عام "306 هـ" بعد أن أسس "عبيد الله المهدي" مدينة المهدية ، جدد الهجوم على مصر مرة أخرى ، وكانت جيوشه بقيادة ابنه أبو القاسم ، ولكن المحاولة باءت بالفشل .

وفي عام "310 هـ" حدثت ثورة أخرى ، كان مركزها هذه المرة جبل نفوسة حيث ثار الاباضية هناك بقيادة رجل يدعى "أبي بطة" وقام "عبيد الله المهدي بإرسال جيش لهم بقيادة “علي بن سليمان” ولقد تمكنوا في البداية من إرغامه ومن معه على التراجع إلى طرابلس ، وأمده "عبيد الله المهدي" بالجيوش بعد ذلك ، وحاصر جبل نفوسة حتى تمكن من الاستيلاء عليها .

بعد وفاة عبيد الله المهدي عام "322 هـ" تولى الأمر من بعده ابنه "أبو القاسم” " محمد بن عبيد الله المهدي الملقب بالقائم بأمر الله" ، ولقد حدثت عدة ثورات في عهده كان أولها ثورة في طرابلس قادها رجل يدعى " ابن طالوت القرشي" في ناحية من نواحي طرابلس ، وجمع حوله البربر وسار بهم إلى طرابلس وحاصرها إلا أن أهلها تصدوا له ثم قتل بعد وكانت هذه الثورة عام "322 هـ" وبعد وفاة أبو القاسم تولى ابنه "إسماعيل بن محمد بن عبيد الله المهدي" الملقب بالمنصور ولقد انشغل كلا الخليفتين " القائم بأمر الله وابنه المنصور " بأمور الدولة وبالثورات الكثيرة التي كانت ضدهم خاصة الثورة التي قادها "أبو يزيد بن مخلد بن كيداد" سنة "316  - 336 هـ" لكن الهدوء خيم بعض الوقت على ليبيا أيام حكم "المنصور الفاطمي" وأيام "المعز" قبل رحيله إلى مقر حكمه الجديد في مصر ، ورضخت لحكم ولاتهم إلا أنها لم تخضع عقائدياً أو مذهبياً لهم، فقد ظل مذهبها السني في برقة ، والاباضي في طرابلس ، وربما كان هذا السبب هو الذي سهّل على الفاطميين مهمة إخضاع كل فريق على حدة ، ولقد عين الخليفة "المنصور" "زيان الصقلي" والياً على طرابلس ولقد استمر والياً عليها حتى عهد الخليفة المعز .

وتمتعت ليبيا خلال الفترة المتأخرة من حكم الفاطميين باستقرار ورخاء وكان هذا يشكل خاص في عهد الخليفة " المعز لدين الله الفاطمي" الذي تم في عهده فتح مصر في "17 شعبان 359 هـ - 968 م" 
 .

وعين الخليفة "المعز لدين الله الفاطمي" بعد أن فتحت مصر للفاطميين على يد "جوهر الصقلي" "بولكين بن زيري" على أفريقية و"عبد الله بن يخلف الكتامي" على طرابلس وبرقة 
 .

تقع واحة أوجله على بعد "220 كم" جنوب شرق سرت وعلى خطي طول "17-21 ق" و"05-29 ش" والمسافة بينها وبين اجدابيا "233 كم" وبينها وبين جالو "37 كم" 
 [ انظر الشكل رقم 1 ] .

هذه الواحة فتحت أبان الفتح الإسلامي لليبيا ، وقد فتحت بقيادة "عقبة بن نافع" في النصف الأول من القرن السابع م ، وكان هذا القائد قد ذهب على رأس حملة إلى واحة زويلة في فزان ، واستطاع فتح معظم الواحات الواقعة إلى شمال برقة ومن بينها واحة أوجله ، وفي عهد "عثمان بن عفان" مر بها القائد العربي "عبد الله بن أبي السرح" عند عودته من زويلة ويوجد فيها ضريح له 
.

وتعتبر واحة أوجله من الواحات الليبية القليلة التي زارها عدد كبير من الرحالة العرب والأوروبيين لأنها كانت من القدم محطة من أهم المحطات على طرق القوافل الممتدة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب عبر الصحراء الليبية القديمة ، وتاريخ نشأتها موغل في القدم ، وعلى الرغم مما يكتنفه من غموض فإننا نستطيع نستخلص منها شيئاً من تاريخها القديم مما كتبه المؤرخون الأقدمون ، فقد ذكرها المؤرخ الإغريقي "هيردوتس" الذي زارها وكتب عنها سنة “400 ق.م” وقد ذكر “هيردوتس” أن النخيل كان يزرع في واحة أوجله وكان النسامونيس ينتقلون إليها كل عام في فصل الصيف تاركين قطعانهم بجوار البحر ، ويجنون البلح من النخيل المثقل بثمره .

ولقد ورد في الجزء الثامن من كتاب الزبيدي ( تاج العروس ) "بني أوجل بطن من جهينة وهم أخوة أحمس واكتم وهم بنو عامر وبن مودغة غربوا وبهم سميت أوجله مدينة بين برقة وفزان " 
 .

ومن الرحالة والجغرافيين الذين زاروا مدينتنا هذه "ابن حوقل" الذي زار أوجله وكتب عنها في كتابه "صورة الأرض " في القرن الرابع حيث قال : "وجزيرة أوجله منها إلى أيام بين غربها وجنوبها وهي ناحية ذات نخيل وغلات من التمر جسيمة ويليها وقتنا هذا رجل من ناحية صاحب برقة ، ولم يكن ارتفاعها ومالها الداخلي على خزانة السلطان في جملة مال برقة فلما ضمت إلى برقة غزر مالها وكثر وزان الحال من ذلك ومنها جزيرة ودان طريق قصير من الرمال .

وودان ناحية ومدينة في جنوب مدينة سرت وكانت مضمومة إليها وهي جزيرة لا تقتصر من رخص التمور وكثرتها وجودتها عن أوجله ، وإن كانت أوجله أوسع قسوباً وأفسح ناحية ، فتمور ودان الرطبة العذبة وأرطابهم أغزر وأكثر" 
 .

وقد وصفها أيضاً "البكري" في كتابه "المسالك والممالك" في القرن الخامس هـ حيث قال عنها : " هي مدينة عامرة كثيرة النخل اسم الناحية واسم المدينة أزراقية وأوجله قرى كثيرة فيها نخل وشجر وفواكه وبمدينتها مساجد وأسواق"
.

أما الادريسي الذي عاش في القرن السادس هـ فقد تحدث عن هذه المدينة في كتابه "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" قائلاً :" ومدينة أوجله مدينة صغيرة متحضرة وفيها قوم ساكنون كثيروا التجارة وذلك على قد احتياجهم واحتياج العرب وهي من ناحية البرية يطيف بها نخل وغلات لأهلها ، ومنها يدخل إلى كثير من أرض السودان نحو بلاد كوكو وهي رصيف طريق الوارد والصادر كثيراً وأرض أوجله وبرقة واحدة مياهها قليلة وشراب أهلها من المواجل" 
 .

كما ورد ذكرها في "معجم البلدان" لياقوت الحموي حيث قال : " أوجله - بالفتح ثم السكون ، وفتح الجيم ، ولام وهاء - مدينة جنوبي برقة نحو المغرب ضاربة إلى البر ، قال البكري : من مدينة اجدابيا إلى قصر زيدان الفتى ثلاثة أيام، ثم نمشي أربعة أيام إلى مدينة أوجله وهي عامرة كثيرة النخل ، وأوجله اسم الناحية واسم المدينة ازراقية وأوجله : قرى كثيرة فيها نخل وشجر وفواكه ، ولمدينتها أسواق ومساجد ومنها إلى تاجرفت أربعة أيام ومن أوجله إلى سنتريه لمن يريد واحات عشرة أيام في صحراء ورمال ، أوجلي اسم موضع ، قال “علي بن جعفر السعدي" : أوجلي واجغلي لم يجيء على هذا الوزن غيرهما ولعل أوجلي هذه هي التي قبلها لأن أهل تلك البلاد لا يتلفظون بالتاء " 
 .

أما في كتاب "أبو الفدا" " تقويم البلدان" فقد قال عنها : "ومن البلدان الواقعة بين المغرب والواحات أوجلى بالجيم واللام وهي جزيرة في تلك الرمال وعمارة في تلك الصحاري فيها ماء ونخل ... وأوجله حيث الطول خمس وأربعون درجة وخمس وخمسين دقيقة والعرض سبع وعشرين درجة واثنتان وخمسين دقيقة .. " 
 .

كما زار هذه الواحة عدد من الرحالة الأوروبيين من القرن التاسع عشر أمثال هورفمان ، وباشو ، ورولفس ، وهاملتون ، وبيرمان ، وقد وصفها هؤلاء الرحالة وكتبوا عنها كثيراً .

وهاملتون الذي زار منطقة شمال أفريقية عام 1852 م وقال عنها : " إن أشجار النخيل لمسافة تزيد عن ثلاثة أميال حيث تلتف على شكل تجويف دائري حول أوجله بحيث تكون نصف حلقة خضراء تمتد وراء البلدة . وتعد هذه المنطقة أو منطقة الريف المحيطة بأوجله من أخصب الأراضي في الواحة بسبب قرب مياهها من السطح .

وشيدت بلدة أوجله على مرتفع منخفض بسيط حيث تكون أبعادها متساوية مع أبعد نقطتين بالواحة أما السور البسيط المشيد بالطين والذي يحيط بالبلدة فإن ارتفاعه قد بلغ اثنتا عشر قدماً " حوالي 3.65 م " ، بينما سمكه لا يزيد عن تسعة أو عشرة  “ حوالي 22.89 سم - 25.4 سم “ ويبدو أن هذا السور الذي يتكون من الطين المرصوف بالأحجار كان قد تعرض للتدمير والسقوط بالكامل في بعض الأماكن ، بينما في الأماكن الأخرى لازال قائماً بالرغم من أنه كما يبدو بالٍ تتخلله فجوات عديدة .

أما بوابات الأبراج الستة ذات النمط المعماري الموحد فهي تعد معبراً إلى الممرات الضيقة والملتوية الطويلة إلى عامة الواحة .

وقد تحدث هاملتون في رحلته هذه عن مسجد كبير مر به في أوجله حيث وصفه بأنه مشيد بالطين المرصوف بقطع الأحجار الصغيرة ولقد تميز بناء هذا المسجد بالأعمدة المنخفضة الارتفاع والمشيدة بالطين والأحجار أيضاً ، أما سقفه فقد تم تشكيله على هيأة قباب مخروطية الشكل حيث تبدو وكأنها كتل مخروطية يبلغ قطرها أربع أقدام "حوالي 1.21 م" بينما يتراوح ارتفاعها ما بين 8-10 أقدام “ حوالي 2.43 م - 3.04 م “ وعلى نفس الطراز المعماري للمسجد الكبير تم تشييد "14" أربعة عشر مسجداً في الواحة .

ولقد أشار هاملتون إلى سكان الواحة " الأواجلة " بأنهم قوم أغنياء لأنهم يملكون حوالي “ 16.000 شجرة نخيل “ هذا بالإضافة إلى ما تنتجه بساتينهم من القرع والطماطم والبصل وقليل من محصول القمح والشعير" 
 .

وزارها الرحالة "باشو" عام 1827 م وقد ذكر "باشو" أنها عبارة عن محطة صغيرة على طريق القوافل التجارية وكان تجارهم يعملون بصفة خاصة على ثلاثة طرق أحدها كان متجهاً إلى مدينة بنغازي حيث كانوا يجلبون منها الحبوب والسمن والحيوانات ، وينقلون إليها البلح ، أما الطريق الثانية فكانت تتجه إلى واحة سيوه ووادي النيل ، والثالثة تتجه إلى منطقة طرابلس وعليها كانت تنقل الجلود وبعض منتجات الجبل الأخضر في برقة مثل العسل وكان ينقل عليها أيضاً ريش النعام الذي كان على حد قول "باشو" يجمع من الصيد المحلي في الأراضي الواقعة حول الواحة ، كما أن بعضاً من هؤلاء التجار كانوا يسافرون إلى السودان في رحلات تستغرق عدة سنوات بقصد الحصول على الرقيق الذي كان أغلبه يباع في مدينة بنغازي وطرابلس وقد ذكر بأن هذه الواحة حالتها سيئة مقارنة بالواحات في مصر الغربية .

وفيها بئر السبيل ولازالت مستغلة حتى الآن وقد أشار "باشو" إلى واحتي جالو واجخرة وقال عنهما إنهما يتبعان لأوجله ، وقدر مجموع عدد سكان الواحات الثلاثة بما يتراوح ما بين تسعة آلاف أو عشرة آلاف ، وذكر أن ثلاثة منهم من القادرين على حمل السلاح .

وفي عام 1920م زارها الرحالة العربي "أحمد حسين بك" مع الآنسة "روزيتا فوربيس" وهما في طريقهما من بنغازي إلى الكفرة ، وقد وصفها كذلك وصفاً مختصراً .

وقام سكارين عام 1934م بإجراء دراسة واسعة منها استنتج من خلال مقارنته لأوصاف رحالة القرن التاسع عشر وبما شاهده بنفسه أن هذه الواحة قد أصابها شيء كثير من الاضمحلال ، وقد فسر هذا بما طرأ على تجارتها من تشاد، وبسبب تحريم تجارة الرقيق 
 .

وتضم واحة أوجله عدد كبير من المعالم الأثرية منها قصر الترك ، والقلعة القديمة ، والمدينة القديمة ، والكهوف ، وقصر ومقبرة اورمان ، وبئر السبيل ، وبئر الركب ، وبنى وضريح عبد الله بن أبي السرح ، والجامع العتيق الذي سأتناوله بالدراسة التفصيلية في هذا البحث .

الفصل الثالث

الجامع العتيق بأوجله

يعتبر الجامع العتيق بواحة أوجله من المساجد القديمة في منطقة الشمال الأفريقي ، ويبدو أن هذا الجامع قد بني في فترة إسلامية مبكرة ، ويعتبر من أبرز المعالم الأثرية فيها .

أولاً / المواد الخام الداخلة في عملية بناء الجامع :

إن مواد البناء المستعملة في بناء الجامع مواد محلية بسيطة أخذت من الطبيعة مباشرة ، ولقد تمثلت هذه المواد في الطين الطبيعي بألوانه المختلفة الحمراء ، البيضاء ، والبيضاء المتماسكة ، وهذه الطينة الطبيعية عبارة عن تربة متماسكة "طفلة" يتم خلطها بالماء لتصبح لزجة ، وهي شبيهة بمادة الإسمنت إلا أنها تختلف عنها في أن الإسمنت إذا ما جف لا يمكن عجنه مرة أخرى ، أما الطينة الطبيعية فيمكن أن يستفاد منها مرة أخرى بمجرد إضافة الماء إليها فيصير عجين من جديد وكما أسلفت فإن كل لون من الطين الطبيعي دخل في بناء الجامع وهو كما يلي:

1- الطين الأحمر :

وهو المستعمل في بناء الطوب "اللبن" عن طريق القوالب الخاصة ، فبعد أخذ التربة الطينية وتجمع يضاف إليها الماء وتعجن وتترك لمدة يومين أو أكثر لتجف تماماً ، وقد تخلط بعد إضافة الماء إليها ببعض الأوراق كالأثل وهو نبات ذو أوراق إبرية مدببة أو التبن لأن إضافة مثل هذه المواد يزيد من تماسك الطينة بعد جفافها ، فتعجن مرة أخرى وتطرح في قوالب خاصة مستطيلة الشكل وتترك حتى تتماسك مع بعضها البعض وتأخذ شكل القالب الموضوع فيه وتستعمل في البناء .

2- الطين الأبيض :

وهذه الطينة هي التي تستخدم في عملية تلبيس البناء داخلياً وخارجياً فيصبح متجانس مع لون التربة المحيطة به .

3- الطين الأبيض المتماسك :

وهو المادة التي تعرف باسم "الطفلة" ويطلق عليها اسم "الحيبة" في مصر وهي مادة صلبة إلى حد ما وتشبه المرمر إلا أنها أقل صلابة ولمعان وأكثر بياضاً ويجلب من محاجر خاصة موجودة في الواحة نفسها ويقطع هذا الطين المتماسك بأحجام معينة وسمك محدد “0.30 م” تقرياً ولقد استخدم في بناء العقود والأقواس والدعامات ليزيد من تماسكها وتحمل الثقل الواقع عليها .

4- بالإضافة إلى أوراق النباتات والأشجار كالأثل والتبن والنخيل والتي استخدم بعضها في التسقيف "النخيل" وبعضها الآخر خلط به الطين المعجون بالماء ليزيد من تماسكه وقوته .

ثانياً / الوصف الخارجي للجامع :

 يأخذ شكلاً أقرب ما يكون لشبه منحرف مبني على مساحة قدرها "456م مربع” ، طوله “23.60 م” وعرضه “28.20 م” ومن خلال الإطلاع على المخططات السابقة للجامع تبين لي وجود اختلاف بينها وبين الشكل الحالي للجامع ، وسبب ذلك كثرة أعمال الترميم التي أقيمت على الجامع مما أدى إلى وجود هذا الاختلاف ، والدليل على هذه الأعمال إقفال بعض الأبواب والعقود في الجامع .

فالشكل الحالي للجامع يظهر فيه السور مكتمل من جهاته الشرقية والجنوبية والغربية والشمالية بينما نلاحظ في المخطط القديم للجامع بروز بعض أجزاء من السور في الجهة الشرقية ، وجزء بسيط في الجهة الجنوبية ، والشمالية ، ولا وجود لسور في الجهة الغربية ، ويزين السور في بعض جوانبه مجموعة من القباب المخروطية الصغيرة الحجم [ انظر الشكل 2 ] .

ويبعد السور عن بداية عقود الجامع بحوالي "4.56 م" ، وللجامع أربعة مداخل ، المدخل الرئيسي الواقع في الواجهة الشرقية للجامع ، وباب آخر في ذات الواجهة إلا أنه ثانوي ، وباب رابع يطل على ميدان قصر أورمان في الواجهة الغربية للجامع ، وهذه الأبواب عبارة عن فتحات ذات عقود نصف دائرية وغطيت بطون هذه العقود بالطين الأبيض المتماسك ، ولها أبواب خشبية ومتصلة مباشرة بالسور .

وإلى جانب ذلك هناك مصطبة خارجية في الواجهة الشرقية بنيت من الحجر الجيري والطوب "اللبن" طولها حوالي "8.86 م" وعرضها حوالي "0.70 م" ولقد بنيت هذه المصطبة لتدعيم الجدار وتقويته أي كدعامة ساندة سفلية "أفقية" واستخدمت أيضاً وكما يذكر أهالي المنطقة مجلساً لانتظار مواقيت الصلاة [ أنظر اللوحات 1 - 2 ] .

ويتكون الجامع من خمسة بلاطات تأخذ شكل المستطيلات المتقاطعة مع بعضها البعض مكونة بتقاطعها هذا ردهات تفتح على بعضها البعض بواسطة عقود نصف دائرية ويسقفه مجموعة من القباب المخروطية وبالرغم من أن المقاييس التي بداخل المبنى ليست واحدة إلا أن المبنى من الداخل يبدو وحدة متناسقة ويسع هذا المسجد الجامع حوالي "500 مصلي" وتقام فيه صلاة الجُمع والأعياد لهذا عرف عند أهالي المنطقة باسم “ جامع الجمعة “ .

ثالثاً / الوصف الداخلي للجامع :

يتم الدخول إلى الجامع بواسطة المدخل الرئيسي الموجود في الواجهة الشرقية، وعلى يمين الداخل توجد حجرة ذات شكل منحرف تقريباً أبعادها من الناحية الشرقية (2م) ، ومن الناحية الشمالية (2.65م) ، ولها باب مسدود سد أثناء ترميم الجامع ارتفاعه (2.40م) واتساع فتحته (1.20م) وارتفاع هذه الغرفة عن سطح الأرض (2.40م) ، والحجرة لها فتحة معقودة بعقد نصف دائري وربما استخدمت هذه الحجرة لتحفيظ القرآن الكريم -أي ككتّاب - أو أنها استخدمت لتخزين حاجيات الجامع من المصاحف والسجاجيد والبسط والسبح وغير ذلك وهذا هو الأقرب إلى الصواب .

وعلى يسار الداخل قبو نصف برميلي ذو عقد يشبه حدوة الفرس طول القبو (4.70م) وفتحة عقده اتساعها (1.30م) وارتفاعه (1.80م) [ انظر اللوحة 3 صورة 2 ] .

والقبوات البرميلية يكون بنائه في الغالب عبارة عن هيكل خشبي وهذا الهيكل يأخذ الشكل البرميلي وعلى هذا الهيكل الخشبي تصف الأحجار ثم يعمل الهيكل الخشبي بعد أن تأخذ الحجارة شكل الهيكل الخشبي ، لكن القبو الخشبي الموجود هنا نجده بني بطريقة محلية تختلف عن الأسلوب السابق فالقبو هنا يتكون من مجموعة من العقود عددها أحد عشر عقداً متتالية بنيت من كتل الطينة البيضاء المتماسكة وقد قطعت بأحجام معينة ، فالأشكال المستطيلة صفت من أسفل أما الكتل المربعة فصفت من أعلى وبينهما حجارة مستطيلة وضعت بشكل عرضي ولقد سقف بهذا النوع من الكتل ليتحمل الثقل الواقع عليه من المئذنة ويقودنا هذا القبو إلى بلاطة المحراب أو البلاطة الأولى .

1- البلاطة الأولى أو بلاطة المحراب :

يقود هذا القبو إلى ردهة معقودة بعقود نصف دائرية واحتوى مدارها الشرقي على ثلاث فتحات مربعة الشكل تقريباً الغرض من وجودها هو الإضاءة لا التهوية لأنها ليست باتجاه هبوب الرياح ، وبجانب هذه الفتحات بروزان بحجمين مختلفين توضع عليها المصابيح ، ويغطى هذه الردهة المربعة قبة ارتفاعها عن أرض الجامع (5.10 م) ، ندخل بعد ذلك إلى ردهة المحراب والمنبر بواسطة فتحة معقودة بعقدين نصف دائرتين ملتصقتين لتتحمل الثقل الواقع عليها ، وإلى اليسار من هذه الفتحة يوجد المحراب ، وبجواره المنبر .

المحراب :

وهو مجوف عميق يأخذ هيئة النصف دائري خالٍ من أي نوع من أنواع الزخرفة عمقه (0.70 م) وارتفاعه (1.70 م) وعرضه ( 0.90 م)  [ لوحة 4 صورة 2 ] .

المنبر :

وهو يوجد بجوار دخلة المحراب جهة اليمين للمصلي بجدار القبلة ، والمنبر الموجود الآن أضيف إليه أثناء الترميم للجامع وهو حجري ، إلا أن المنبر الأصلي كان من الخشب غير أنه بفضل عوامل التعرية الجوية إنهار وأعيد بناؤه مرة أخرى ، وعرضه ( 1.0 م) ويتكون من خمس درجات ارتفاع الأربعة الأولى ( 0.20 م في 0.20 م) إلا الخامسة والتي يستريح عليها الخطيب بين الخطبتين فارتفاعها (0.30م) وعرضها (0.25 م) ، ويأخذ المنبر في نهايته الشكل المخروطي فتحته تطل على الواجهة تشبه الفتحات السابقة أبعادها (0.55 م في 0.55 م) ، ويفصل بين المحراب والمنبر بروز حجري عرضه (0.90 م) وارتفاعه (1.15 م) وسمكه (0.20 م) ، ويغطي المحراب والمنبر قبة ارتفاعها عن أرضية الجامع حوالي (5.50 م) ، وتظهر بوضوح المثلثات الكروية التي تعتبر مرحلة انتقال المربع إلى دائرة ، ويوجد أسفلها تجويف لوضع المصابيح [ اللوحة 5 ] .

ومن قبة المحراب ننتقل إلى ردهة أخرى بها فتحة عقود بعقد نصف دائري يخرج منها المصلين بجوار هذه الفتحة يوجد تجويف عميق عمقه (0.45 م) وعرضه (1.50 م) وارتفاعه حوالي (1.50م) ويأخذ هذا التجويف شكل نصف عقد دائري، ولقد استخدمت لوضع المصاحف التي يستعملها المصلين ، كما أنها بوضعها هذا تعتبر وسيلة لتخفيف ثقل الجدار ، وتعتبر نوع من أنواع الزخرفة ، ويغطي هذا الجزء قبة مخروطية ارتفاعها عن مستوى الجامع (5.25 م) وفي نهاية بلاطة القبلة ردهة أخرى بثلاث فتحات ذات عقود نصف دائرية وجدار مسدود تغطيها قبة ارتفاعها عن مستوى أرض الجامع (5.63 م) إحدى هذه العقود يمثل ثلاث عقود متصلة مع بعضها البعض لتتحمل الثقل الواقع عليها من القبة [اللوحة 6 ] .

البلاطة الثانية :

وتوازي بلاطة القبلة ، وتبدأ هذه الردهة بدخلة على اليسار يتم الصعود منها بواسطة درجات إلى المئذنة ، ولكن يصعب أخذ قياساتها لانهيار أجزاء منها [ اللوحة 7 - 1 ] .

المئذنة :

وهي ذات شكل شبه مخروطي مفتوح من الأعلى وتحتوي على نافذة تستخدم للآذان وبالإضافة إلى هذا فإنها تساعد على تكبير الصوت وزيادة تردده، ويتم الصعود إلى داخل المئذنة بواسطة مدخلها ارتفاعه (1.60 م) وعرضه (0.85 م) ويحتوي على أربع درجات إحداها منهارة وأبعاد هذه الدرجات الأولى طولها (0.16 م) وعرضها (0.20 م) والثانية (0.13 م في 0.25 م) .

والثالثة طولها (0.15 م) وعرضها (0.33 م) والدرجة الأخيرة (0.35 م) طولاً، (0.54 م) عرضاً ، والمكان الذي يجلس فيه المؤذن ارتفاعها (0.48 م) وعرضها (0.35 م) .

ويغطي هذه الدخلة قبة ارتفاعها عن سطح الجامع حوالي (4.80 م) وتقودنا هذه الدخلة إلى أربع مربعات تفتح على بعضها البعض بواسطة عقود نصف دائرية ، ولقد احتوت هذه المربعات على مجموعة من الكوات أو البروزات التي توضع فيها المصابيح التي تستخدم للإنارة خاصة المربعة الثانية التي ترتفع عن أرض الجامع بحوالي (5.30 م) والمربعة الثالثة تغطيها قبة ارتفاعها عن مستوى أرض الجامع حوالي (5.12 م) والردهة الرابعة قبتها ارتفاعها (5.05 م) أما الأخيرة فارتفاعها (5.93 م) وينتهي هذا المربع بجدار مسدود .

وجميع هذه الردهات تفتح على بعضها البعض بواسطة هذه العقود النصف دائرية وأغلب هذه العقود مزدوجة أو ملتصقة مع بعضها البعض لتتحمل الثقل الواقع عليها من القباب وأغلب القباب الموجودة في هذه البلاطة تحتوي على فتحات دائرية الشكل وأحياناً مربعة وأحياناً مثلثة ووزعت في اتجاهات مختلفة وارتبط توزيعها هذا بالرياح والغرض منها التهوية .

البلاطة الثالثة :

ومن البلاطة الثانية الموازية لبلاطة القبلة يدخل إلى البلاطة الثالثة والتي تقسم إلى تسع ردهات غير متساوية الأشكال ، وترتكز على عقود هذه البلاطة تسع قباب وكل هذه الردهات تفتح على بعضها البعض بواسطة فتحات ذات عقود نصف دائرية وتستند هذه العقود على دعامات ساندة للجدار تلتصق بالبناء نفسه من الخارج ولا تكون أي تجويف من الداخل وهي ذات شكل مستطيل ووضعت في المنتصف ما بين البلاطتين الثالثة والرابعة وهذه الدعامة ارتفاعها (2.30 م) وعرضها (0.80 م) وسمكها (0.25 م) ، وتوجد في الواجهة الجنوبية للجامع بقايا دعامة تقابل الدعامة السابقة وعلى يسار هذه الدعامة فتحة دائرية لغرض الإضاءة والتهوية [ انظر اللوحات 12 - 13 ] .

وترتكز على الردهة الأولى قبة ترتفع عن أرض الجامع حوالي (4.67 م) ، أما الردهة الثانية لها ثلاث فتحات معقودة بعقود نصف دائرية وبها فتحة رابعة سدت أثناء الترميم خوفاً من التصدع والانهيار ، ولقد سدت بنفس مادة البناء وترتكز عليها قبة ارتفاعها عن أرضية الجامع ( 4.80 م) .

والردهة الثالثة تتكون من ثلاث فتحات عقدت بعقود نصف دائرية ولها جدار مسدود وترتكز عليها القبة الثالثة والتي ترتفع عن مستوى أرضية الجامع بـ 4.20 م .

أما الردهة الرابعة فلها ذات الفتحات والعقود ، ولها جدار مسدود ويبدو أن خلفها كانت توجد حجرة استخدمت لغرض من أغراض الجامع وأحد عقودها غير مكتمل والجزء المتبقي هو الجزء العلوي أما بقية العقد فقد خرجت مآخذة من الجدران ، وترتكز على هذه الردهة قبة ارتفاعها عن مستوى أرضية الجامع (4.25 م) وأغلب الردهات تفتح على بعضها البعض .

والردهة السادسة من هذا البلاط تبدو وكأنها حجرة بفتحتين معقودتين بعقدين نصف دائريين ويقابل العقدين جدارين أحدهما مسدود والآخر احتوى على فتحتين مختلفتين يطلان على البلاطة الرابعة وأبعادها الأولى مستطيلة الشكل ارتفاعها (0.80 م) وعمقها (0.45 م) ، أما الفتحة الأخرى فهي مثلثة تقريباً ارتفاعها (0.55 م) والعرض (0.50 م) والعمق (0.45 م) .

وحسب الروايات لأهالي أوجله يقال أنها استخدمت لوضع المصاحف إلا أن هذا لا يعقل ، وأقرب احتمال لوجودها هو أنها ربما أعدت لتستعمل كقبر لمنشئ الجامع خاصة وأن النظر من الفتحتين إلى ما يوجد داخلها واضح كما أن أبعاد الجدار المسدود (2.20 م) والجدار المحتوي على الفتحتين (1.60 م) [ أنظر اللوحة 8 - 1 ] .

بقية الردهات مفتوحة على بعضها البعض بعقود نصف دائرية وتظهر المثلثات الكرمية التي ترتكز عليها القبة والتي تعتبر مرحلة انتقال المربع إلى دائرة واضحة ، كما يوجد بروزات ناتئة تخرج مأخوذة من الجدار نفسه وتجاويف "مشكايات” استعملت لوضع مصابيح الزيت فيها للإنارة والاستسراج بها وأكبر القباب في هذه البلاطة هي القبة السابقة حيث ترتفع عن أرضية الجامع (6.15 م).

البلاطتان الرابعة والخامسة :

البلاطة الرابعة هي كغيرها بلاطات الجامع تتكون من ردهات مربعة غير متساوية في أشكالها تفتح على بعضها البعض بواسطة عقود نصف دائرية إلا أن أشكال العقود وأسلوب تسقيفها تختلف عما هي عليه في البلاطات السابقة ، فنجد أن بداية البلاطات فقط سقفت بثلاث قباب مخروطية ترتكز على ثلاثة مربعات أو ردهات فتحاتها معقودة بعقود نصف دائرية شبيهة في اتساعها اتساع العقود في البلاطات السابقة إلا أنه بعد هذه العقود نلاحظ أن باقي عقود البلاطة أكثر اتساعاً [ أنظر اللوحة 9 - 1 ] ومفردة غير مزدوجة أو متصلة ويظهر هذا لنا عندما يبدأ أسلوب جديد للتسقيف وهو أسلوب التسقيف بالأخشاب أي المسطح ( Flat ) ، وهذا الأسلوب عبارة عن نصف جذع من جذوع النخيل يكون عددها أربعة غطيت بجريد النخيل وتم ربطها مع بعضها البعض أيضاً [انظر اللوحة 9 - 2 ] ، ونلاحظ أنه عندما يبدأ هذا الأسلوب من التسقيف يوجد فراغ بين عقود البلاطة الثالثة وبداية عقود البلاطة الرابعة ، ملىء هذا الفراغ بكتل طينية من نفس نوع الطين المستخدم في بناء العقود ومن الطوب اللبن ولقد وضع بشكل أفقي وفي وسط الفراغ وأسفل هذه الكتل يوجد قائم خشبي طويل يبرز من الخارج ، ويبدو أن عملية الربط بالطوب اللبن والطين ، والقائم الخشبي أضيف في أثناء الترميم ليزيد من قوة ترابطها وتماسكها مع بعضها البعض [ أنظر اللوحتين 10 - 11 ] .

الأمر نفسه نجده في البلاطة الخامسة حيث سقفت هذه البلاطة من بدايتها إلى نهايتها بجذوع النخيل وجريده ، وعقوده أكثر اتساعاً من عقود البلاطات السابقة ، وهي غير مزدوجة لأنه ليس ثمة ثقل واقع عليها يتطلب هذا الازدواج كما شاهدنا في العقود السابقة والتي تحمل القباب المخروطية ، وفي نهاية البلاطة يوجد عقد نصف دائري مسدود ، كما توجد ثلاث فتحات استعملت للإضاءة والتهوية وتطل على الواجهة الغربية ، الفتحة أو الطاقة الوسطى تأخذ شكل نصف دائري يشبه شكل العقد المسدود والذي يطل أيضاً على الواجهة الغربية ، وطول هذه الفتحة (0.90 م) وعرضها (0.70 م) والأخرتان كأنهما مثلثتي الشكل ارتفاع كل منها (0.74 م) والعرض (0.76 م) ، وتوجد دعامتان ساندتان للجدار في البلاطة الرابعة احداهما في الواجهة الشمالية أبعادها (2.30 م) طولاً ، و (0.80 م) عرضاً ، وسمكها (0.25 م) أما الدعامة المقابلة لها والتي في الواجهة الجنوبية فطولها حوالي (1.96 م) وعرضها (1.20 م) وهذه الدعامات ملتصقة بالجدار نفسه ومبنية من نفس المادة التي بنيت بها بطون العقود وهي من الطين الأبيض المتماسك لتتحمل الثقل الواقع عليها [ انظر اللوحتين 12 - 13 ] .

كما توجد مصطبة في الواجهة الغربية طولها حوالي (24.50 م) ، ولقد استخدمت هذه المصطبة كدعامة ساندة للجدران من الخلف ، وأيضاً للجلوس انتظاراً لمواقيت الصلاة .

أما الأرضية في الجامع غير مبلطة وتغطيها الرمال التي يتم تجديدها كل سنة
.

رابعاً / المداخل :

يقال أن للجامع تسعة مداخل ، ولكن الموجود الآن أربعة مداخل اثنان في الجهة الشرقية ، واحد في واجهة الجامع ، والآخر ثانوي ، أما الباب الثالث فموجود في الجهة الجنوبية ، بقايا باب رابع يطل على ميدان قصر اورمان في الواجهة الغربية للجامع [ انظر اللوحة 14 ] .

وهذه الأبواب عبارة عن فتحات معقودة بعقود نصف دائرية تشبه العقود التي في داخل الجامع وبنيت بطون العقود بالطين الأبيض المتماسك ومتصلة بالسور مباشرة ، ولها أبواب مصنوعة من الأخشاب وطريقة صنعها كالتالي :-

تتم صناعة الأبواب الخشبية من جذوع النخيل ، ولكن ليست كل الجذوع صالحة لهذه الصناعة لأن الخشب يختلف في النوع والصلابة .

وتؤخذ هذه الجذوع وهي لاتزال خضراء وتقطع إلى ألواح مستطيلة بسمك (4.5 م) وبحسب الطول المراد للباب وغالباً ما يكون ارتفاعها من (2.0 م) إلى (2.5 م) أما العرض فحوالي (1.20 م) إلى (0.90 م) وهذه الألواح المستطيلة تكون متجانسة في الطول والعرض ، بعد ذلك نخر أو حفر فتحتين علوية وسفلية والبعد بين هذه الفتحات (1.0م) يوضع في هذه الفتحات جريد النخيل لشد الألواح بعضها ببعض بدون إدخال أي مسمار أو سلك ثان عليه ، كما يضاف سير من جلد الحيوان يتم ربطه حول الباب من أعلى ومن أسفل .

ويوجد عند نهاية الباب في الجزء العلوي بروز دائري بطول (0.20 م) أو (0.30 م) وهو محور الارتكاز والحركة للباب عند الدوران والفتحة العلوية تعرف (بالعتبة) والسفلية (بالركيزة ) وتثبت بعد ذلك مع الجدار المفتوح فيه الباب ، وغالباً ما يكون عدد الألواح من (5 إلى 6) ألواح للباب الواحد .

أما ضبات الباب فكانت عبارة عن أعواد خشبية نحتت من أعواد الأثل على شكل رقم (6) وبزاوية (45 درجة) لها تجويف من الأعلى ومن الجانبين ، ومدببة من الأمام وبها زيادة في مقدمة القفل أو الضبة ، ويسند هذه الضبة مع خشبة طويلة تربط مع الجدار ومع الضبة بمسمار طويل وحبل يتم لفه حول الخشبة والجدار من الخارج [ أنظر اللوحة 15 - 1 ] .

وصناعة الأقفال أو ضبات الباب والأبواب الخشبية لا تتم في الواحة إلا في فترات معينة ، وهذه الفترة هي الخريف ، واختيرت هذه الفترة بالذات لأن معظم الأشجار في هذا الوقت تكون خالية من السوس وتبقى صالحة لمدة طويلة 
 [أنظر اللوحة 15 - 2 ] .

الفتحات والإضاءة داخل المسجد :

يحتوي الجامع على عدة طاقات أو فتحات وزعت في اتجاهات مختلفة متعددة من جدران الجامع وقبابه ولقد استخدمت هذه الطاقات كفتحات للتهوية وتكون هذه الفتحات في اتجاه الرياح من هذه الرياح مثلاً الرياح الشمالية، وشمالية شرقية ، أو شمالية غربية ، وقد وجدت أغلب هذه الفتحات في هذه الجهات ، ولقد ححد لهذه الفتحات سمك معين وأماكن معينة واتساعات مقدرة لادخال القدر المناسب من الهواء وقد تستعمل هذه الطاقات للإضاءة فقط كما تظهر بروزات ناتئة تخرج من الجدار نفسه وموزعة بشكل معاكس ، كذلك توجد تجاويف أو مشكايات لوضع مصابيح الزيت للإنارة والاستسراج بها داخل الجامع [ أنظر اللوحات 16 - 17 ] .

خامساً / أسلوب التسقيف في الجامع :

يوجد اسلوبي تسقيف في الجامع هما :- [ أنظر اللوحة 18 - 1 ] 

1- اسلوب التسقيف بالقباب المخروطية :

وهذا الأسلوب انفردت به مساجد الواحة دون غيرها من المساجد حيث غطى الثلاث بلاطات بالكامل وجزء من البلاطة الرابعة ، وهذه القباب والتي كانت محمولة على العقود النصف دائرية ، وتظهر المثلثات الكروية التي تعتبر مرحلة انتقال لتحويل المربع إلى دائرة واضحة أسفلها . [ أنظر اللوحة 18 - 1 واللوحة 19 ] وتبنى هذه القباب بواسطة الطين الأحمر المعد في قوالب تصل إلى ارتفاع ( 0.25 سم ) وبعد عمل هذه القاعدة يبدأ في وضع طبقة ثانية من نفس الطينة إلا أنها تسوى باليد ، ويضع بين كل طينة وأخرى طوب لبن ، ويستمر في هذه العملية حتى يصل إلى القمة ، وتضيق فتحة القبة كلما زاد ارتفاعها حتى تأخذ الشكل المخروطي المدبب في النهاية وتلبس القباب بعد ذلك بالطين الأبيض من الداخل والخارج 
 .

والغرض من هذا التصميم المخروطي المميز للقباب مناخي ، حيث تساعد هذه القباب على تشتيت أشعة الشمس المنعكسة على السطح ، وتجميع أكبر قدر ممكن من الهواء في تجويف القبة من الداخل ، كما أنها بشكلها هذا تمنع تجمع مياه الأمطار على سطح الجامع .

وعدد هذه الأبواب في الجامع العتيق بأوجله ( اثنان وعشرون قبة ) ، كما أن مئذنة الجامع تدل بقاياها على أنها مخروطية الشكل أيضاً مثل القباب لكنها مفتوحة من الأعلى ، وأعلى ارتفاع لهذه القباب عن أرضية الجامع حوالي (6.15م) وأقلها ارتفاع (3.88م) ، ولقد احتوت بعض هذه القباب على فتحات مختلفة الأشكال فنجدها دائرية وأحياناً ذات شكل مربع وأحياناً مستطيلة وهي صغيرة الحجم ، وقد يفتح في القبة فتحتان في اتجاهين مختلفين وجميع هذه الفتحات الغرض منها توزيع الإضاءة والتهوية .

2- اسلوب التسقيف المسطح (Flat) :

وهذا الأسلوب اقتصر على البلاطتين الرابعة والخامسة وهو عبارة عن أنصاف من جذوع أشجار النخيل أو شجرة الأثل وجريد النخيل وذلك بعد تنجيده ، حيث يتم وضع أربعة من أنصاف جذوع النخيل بشكل عرضي ويتم تغطيتها بالجريد وتربط مع بعضها البعض لتتماسك [ أنظر اللوحة 9 - 2 ] ولكن ما السبب الذي جعل أسلوب التسقيف في البلاطتين الأخيرتين يختلف عن الاسلوب الأول ذو القباب المخروطية ؟ .

ربما كان السبب في ذلك أيضاً العامل المناخي وبالتحديد عنصر الرياح فكما نعلم أن الرياح التي تهب رياح عكسية غربية والرياح عندما تأتي تكون قوية في بدايتها ثم تخف تدريجياً حتى يصبح تأثيرها ضعيف على الجسم المتطمة به فلو أنها بقوتها هذه ارتطمت بجسم كهذه القباب فيترتب على هذا تحطم الجسم المرتطمة به خاصة وأن مادة البناء المبنية بها تتأثر بعوامل التعرية الجوية .

لذلك نجد أن المُخطط لبناء الجامع وواضع هندسياته راعى هذا فجعل اسلوب التسقيف بهذه الكيفية مستوى في البداية بعدها يسقف بالقباب حتى ترتطم الرياح المندفعة بقوة في هذا الفراغ ثم تخف هذه الرياح تدريجياً فلا تحدث أي تأثير على هذه القباب .

تكييف المبنى من الداخل :

نجد أن المبنى من الداخل أصبح متكيفاً مع المناخ الصحراوي الشديد البرودة شتاءً والحار صيفاً ، لأن درجة حرارة المبنى من الداخل ثابتة لا تتغير في جميع الفصول تقريباً للأسباب الآتية :

1- المواد الداخلة في عملية البناء والتي لاتتأثر بالتغيرات المناخية .

2- هندسة البناء نفسه سواء التسقيف بالقباب المخروطية أو الفتحات والتجاويف الموجودة في زوايا المبنى والتي وزعت في أماكن معينة حددت لها اتساعات محسوبة لإدخال الهواء المطلوب وبكميات مناسبة حتى لا تتأثر درجة الحرارة في داخل المبنى .

3- أن الحوائط داخل المبنى سميكة حيث يصل سمكها إلى (0.60 م) الأمر الذي جعل من الصعب جداً لأشعة الشمس صيفاً أن تسخن الحائط وبالتالي ترتفع درجة الحرارة داخل المبنى .

تاريخ الجامع العتيق :

من الصعب نسب هذا الجامع إلى فترة زمنية محددة خصوصاً وأن هذا الجامع تعرض لأعمال ترميم من الطينة اللينة التي تتأثر بعوامل التعرية ويتصدع باستمرار ، بالرغم من أن سكان الواحة يتوارثون أن هذا الجامع هو أقدم المساجد الموجودة ويذكرون بأنه يعود إلى فترة إسلامية مبكرة .

وهذا القول منطقي جداً على أساس أن الواحة فتحت في فترة إسلامية مبكرة ، وكان لابد للفاتحين من إيجاد قلب نابض فيها أو بمعنى آخر كان لابد من وجود مركز ديني لإقامة الصلوات الجامعة كالجُمع والأعياد ، إذاً لابد من أن يكون هذا المسجد الجامع هو الجامع العتيق خصوصاً وأن هذا الجامع هو المسجد الجامع الوحيد القديم بها وبقية المساجد الموجودة مساجد للصلوات الخمس ، وحتى لو أخذنا بالرأي الذي يفترض أقدمية مسجد عبد الله بن أبي السرح فهذا لايمنع من أن يكون الجامع العتيق قد بني في نفس الفترة أو الوقت فكان الأول مسجد للصلاة الوقتية وكان الجامع العتيق مسجداً جامعاً تؤدى فيه صلاة الجمعة والأعياد .

وثمة محاولة لتأريخ هذا الجامع قام بها "مسعود شقلوف" وقد اعتمد في محاولته هذه على نقطتين من خلالهما أمكن أن يقرر بأن البلاطتين الرابعة والخامسة تعودان إلى فترة تأسيس الجامع ، أما البلاطات الثلاثة الأولى فبنيت في فترات لاحقة ، والنقطتين هما :

النقطة الأولى : اتساع عقود البلاطتين الرابعة والخامسة وكبر حجمها عن عقود البلاطات الثلاثة الأولى وهو يقول بأن العقود النصف دائرية استخدمت منذ عصور قديمة واستخدامها لا ينسب إلى حضارة بعينها .

النقطة الثانية : الحنايا الركنية ذات الابتكار العربي ذو تأثير الساساني ، يعتبر أقدم أثر من الآثار الإسلامية استخدم في قبة الصليبية في مدينة سامراء في العصر العباسي 
.

ونجد أن هذا الكلام متناقض لأن اعتماد اتساع عقود البلاطتين أو ارتكازهما على حنايا كثيرة فيها بلاطات أوسع من البلاطات الأخرى ولكن لم يؤخذ اتساعها كنقطة تساعدنا على التأريخ .

ترميم الجامع العتيق بأوجله :

بدأت أعمال الترميم في أوائل شهر نوفمبر 1982 م وحتى نهاية ديسمبر 1982 م ثم توقفت بسبب الطقس الذي لا يساعد على جفاف الطوب واللياسة ثم استأنف العمل في شهر يونيو 1983 م واستمر حتى نهاية اكتوبر 1983 م .

في عام 1984 م استمرت أعمال الترميم حتى انتهت بنهاية شهر نوفمبر 1984 م حيث تم تسليم الجامع إلى أمانة المؤتمر لاتخاذ التدابير اللازمة في فرشه وإنارته وإعادته لإقامة الصلاة فيه .

لقد أشرف على أعمال الترميم الأخ / ادريس أحمد بادي رئيس قسم الشؤون الفنية بمراقبة آثار بنغازي حيث أعيدت القباب وكذلك الجدران بنفس المواد المحلية المستعملة في السابق وقد استغلت خبرة العديد من شيوخ المنطقة في ترميم وبناء مثل هذا الجامع 
 .

الفصل الرابع

مقارنة بين الجتمع العتيق والمساجد الأخرى

الموجودة في الواحة

توجد في واحة أوجله مجموعة من المساجد الأخرى وتخص هذه المساجد كل حي من أحيائها وكثرة هذه المساجد دليل ارتباط أهل أوجله المباشر بالدين .

ولقد تميزت هذه المساجد بقبابها المخروطية ، وهي صغيرة الحجم في الغالب وتتكون من بلاطتين أو ثلاث بلاطات ومحراب ومئذنة ، ولا يوجد فيها منابر فقد استخدمت لأداء الصلاة الوقتية ومن هذه المساجد :

أولاً مسجد تمغريس

ثانياً : مسجد أحمد الزروق .

ثالثاً : مسجد المقريزي

رابعاً : مسجد عبد الله بن أبي السرح

أولاً / مسجد تمغريس :

ولقد سمي بهذا الإسم نسبة إلى حي تمغريس الموجود فيه ومعناه في اللغة البربرية الساحة أي مسجد الساحة ، ولقد هدم جزء من هذا المسجد وبني على أنقاضه مسجد آخر حديث ويدخل من هذا المسجد إلى الجزء المتبقى من المسجد القديم .

والمسجد مستطيل الشكل يتكون من بلاطتين تأخذان أشكالاً مستطيلة متقاطعة تكون بتقاطعها ردهات مربعة الشكل تقريباً تفتح على بعضها البعض بواسطة عقود نصف دائرية ، وتعلو هذه الردهات قباب مخروطية الشكل وتظهر المثلثات الكروية التي ترتكز عليها القباب والتي تعد وسيلة من وسائل انتقال المربع إلى دائرة وهي واضحة في الأركان ، ويتم الدخول إلى المسجد بواسطة فتحتين في الجدار الشمالي الغربي فتحه في الجهة الشمالية والأخرى في الجهة الغربية [اللوحة 20 - 1] .

المحراب :

يتصدر بلاطة المحراب وهو عبارة عن تجويف على هيأة عقد نصف دائري ويتقدم هذا العقد عقد آخر أكبر منه وهو على هيأة عقد نصف دائري أيضاً ويبدو من شكله أنه عميق إلا أنه نظراً لانصهاره فلم اتمكن من أخذ عمق له واتساعه تقريباً (0.90 م) [ اللوحة 20 - 2 ] ويوجد بجوار هذا المحراب إلى اليسار تجويفات "مشكاتان" مربعتا الشكل ولقد استخدمتا لوضع المسارج للإنارة والاستسراج بها [ اللوحة 20 - 2 ] .

ويوجد محراب كان في هذا المسجد وهو المحراب الخاص بالجزء الذي هدم من المسجد وهو معقود بعقد نصف دائري يتقدمه عقد أوسع منه وعمقه تقريباً (0.60 م) ويوجد بجانبه بروزان لوضع المصابيح [ انظر اللوحة 21 - 1 ] .

المئذنة : 

يتم الصعود إليها بواسطة مدخل مسدود الآن وهي في الركن الشمالي وهي عبارة عن مئذنة يصعد إليها عن طريق السلم المؤذن إلى السطح لينادي للصلاة ولقد احتوى هذا المسجد على بعض الفتحات في القباب للإنارة والتهوية ، وعدد قبابه المخروطية الأصلية "ثمان" متبقي منها أربع قباب ، أما أرضية المسجد فهي غير مبلطة ومغطاة بالرمال [ انظر اللوحة 21 - 2 ] .

العناصر الزخرفية :

لقد احتوى هذا المسجد على مجموعة من العناصر الزخرفية الهندسية التي نجدها تزين مفاتيح البلاطة الموازية لبلاطة المحراب وهي عبارة عن مستطيلات احتوى داخلها على زخارف هندسية مثلثات بأوضاع مختلفة إلا أن المستطيل الذي يعلو العقد الشرقي زين بواسطة عقد صغير نصف دائري .

ثانياً / مسجد أحمد الزروق :

ويقع هذا المسجد بالقرب من الجامع العتيق ولقد أطلق عليه اسم هذا الولي الصالح القادم من بلاد المغرب عام "889 هـ" واستقر في هذا المسجد وجعل إماماً له 
 .

والمسجد عبارة عن بناء مستطيل الشكل يتكون من ثلاث بلاطات تأخذ شكلاً مستطيلاً متقاطعاً وتكون بتقاطعها ردهات مربعة الشكل تقريباً تفتح على بعضها البعض بواسطة عقود نصف دائرية ملتصقة أو مزدوجة أحياناً وتغطي هذه الردهات قباب مخروطية الشكل وتظهر المثلثات الكروية التي تعتبر مرحلة انتقال من المربع إلى الدائرة وواضحة في الأركان وعدد قبابه ست قباب [ انظر اللوحة 22 - 1 ] .

المحراب :

وهو عبارة عن تجويف بهيأة عقد نصف دائري عمقه حوالي (0.75 م) وفتحته اتساعها (0.77 م) وارتفاعه (1.45 م) [ انظر اللوحة 22 - 2 ] .

ويوجد بجوار المحراب فتحة عبارة عن عقد نصف دائري ممتد ارتفاعها حوالي (2.30 م) واتساعها (0.80 م) وتؤدي إلى تجويف داخل الجدار ويذكر أهالي المنطقة أن هذا التجويف استخدم كمقعد للشيخ أحمد الزروق ولايحتوي المسجد على منبر أو مئذنة .

وتوجد فتحة في الجدار الشمالي الشرقي معقودة بعقد نصف دائري ، وأحيط المبنى حالياً بسور يحيط به من جهاته الأربعة عدا الجهة الشمالية الغربية ولقد فتحت به فتحة معقودة بعقد نصف دائري في نفس جهة الفتحة السابقة ويعلو المحراب فتحة أو طاقة مستديرة الشكل للإضاءة والتهوية كما يوجد في صدر التجويف فتحة مربعة الشكل استخدمت لذات الغرض ويوجد أيضاً تجاويف "مشكايات" بجوار المحراب مربعة ومثلثة لوضع المسارج للإنارة والاستسراج بها [ انظر اللوحة 22 - 2 ] .

ثالثا/ مسجد المقريزي :

ولقد سمي هذا المسجد قديما باسم تونون نسبة للبئر الواقع إلى جواره ، ولقد انهار جزءاً كبيراً من هذا المسجد وأقيم بدلاً منه مسجداً حديثاً ويدخل من خلال هذا المسجد إلى الجزء المتبقي من المسجد القديم حيث يوجد فتحة معقودة بعقد نصف دائري في الركن الشمالي الغربي تمثل المدخل [ انظر اللوحة 23 - 1]

والمسجد ذو شكل مستطيل ، يتكون من بلاطتين تأخذان أشكالاً بهيأة مستطيلات متقاطعة مع بعضها البعض ويكون تقاطعها هذا ردهات ذات أشكال مربعة تقريباً تفتح على بعضها البعض أيضاً بواسطة عقود نصف دائرية ، وتغطي هذه الردهات قباب مخروطية الشكل عددها أربع قباب مخروطية .

المحراب :

وهو عبارة عن تجويف ذو عقد مدبب باتساع "0,80م" وارتفاع "1,40م" وعمق "0,60م" ويتقدمه عقد أكبر حجماً أو أكثر اتساعاً نصف دائري وبجوار المحراب توجد دائرتين ملاصقتين للمحراب وجداره من نفس مواد البناء استخدمت لوضع المصاحف عليها والمنبر والمئذنة لا وجود لهما بالمسجد [ انظر اللوحة 24 - 1 ] .

ويسند البناء من الخارج دعامات ساندة منبعجة الشكل واحدة في الجدار الجنوبي الشرقي والثانية في الجنوبي الغربي [ انظر اللوحة 23 - 2 ] ولقد احتوى المسجد على عدة فتحات للإضاءة والتهوية واحدة تعلو المحراب ، وفتحتان مستديرتان في الجدار الجنوبي ، ولكن نظراً للتداخلات والانهيارات الكثيرة في المبنى فلا يساعدنا هذا على معرفة الأصل من الإضافة ويُقال بأنه كان يحتوي على كتابات بالخط المغربي إلا أنه لا يظهر لها أثر الآن .

رابعاً / مسجد عبد الله بن أبي السرح :

يقال أن هذا المسجد هو أقدم المساجد بالواحة وسمة بهذا الإسم نسبة إلى "عبد الله بن أبي السرح" الذي ولاه الخليفة عثمان بن عفان بعد أن عزل عمراً بن العاص على ولاية مصر سنة 25 هـ والذي فكر في غز أفريقيا واستأذن الخليفة عثمان وتم له ما أراد فأذن له بعد أن استشار كبار الصحابة وأرسل إليه من المدينة المنورة جيشاً يضم كثيراً من أعيان الصحابة 
 ويقال أنه مات في واحة أوجله وأقيم له ضريح في هذا المسجد وهو بناء تحيط به مقبرة تعرف عند الأهالي باسم سيدي عبد القادر ، والمسجد مستطيل الشكل ويقسم إلى بلاطتين تفتح على بعضها البعض بواسطة فتحات معقودة بعقود نصف دائرية [ انظر اللوحة 25 - 1 ، 2 ] .

المحراب :

يقع في البلاطة الأمامية وهو عبارة عن تجويف معقود بعقد نصف دائري غير عميق ارتفاعه "1,85م" واتساعه "0,80م" وعمقه "0,43م" [ انظر اللوحة 26-1] .

ولايوجد في المسجد منبر أو مئذنة لأنه مسجد للصلاة الوقتية فقط ويوجد بجوار المحراب كوات أو مشكوات لوضع المسارج للإنارة ، ويغطي المسجد تسع قباب مخروطية أربع منها تغطي بلاطة المحراب ، والخمس الباقيات تغطي البلاطة الخلفية ، ويوجد في بعضها فتحات دائرية للتهوية ، كما يوجد ثلاث قباب تغطي الممر الذي يؤدي إلى المدخل المؤدي إلى الضريح إلا أنه سُد وبني درج جديد في الساحة الأمامية للمسجد يقود للضريح وللمسجد مدخل في البلاطة الخلفية معقود بعقد مدبب وله ثلاث درجات وجميع هذه المساجد بنيت من نفس مواد البناء المحلية التي بني بها الجامع العتيق .

ولقد قمت باجراء مقارنة بين هذه المساجد وبين المسجد العتيق لمعرفة أوجه الشبه والاختلاف بينها وكانت نتيجتها كما يلي :-

1- الوصف الداخلي :

المحراب :

محراب الجامع العتيق عبارة عن تجويف على هيأة عقد نصف دائري ومحرابه ويشبه محرابي مسجد أحمد الزروق ومسجد عبد الله بن أبي السرح إلا أن محراب مسجد أحمد الزروق أعمق .

بينما محرابي مسجد تمغريس ومسجد المقريزي فشكل المحراب فيها يختلف ، فمحراب جامع تمغريس عبارة عن عقد نصف دائري يتقدمه عقد أكبر منه ، أما جامع المقريزي محرابه عبارة عن عقد مدبب يتقدمه عقد أكبر منه نصف دائري .

المئذنة :

لا يوجد في أي مسجد من المساجد السابقة مآذن باستثناء مسجد تمغريس، فهذا المسجد مئذنته تختلف عن مئذنة الجامع العتيق .

فمئذنة الجامع العتيق يُصعد إليها بسلم وهي تأخذ الشكل المخروطي لكنه مفتوح من الأعلى وبها فتحة للآذان .

أما مئذنة جامع تمغريس تقع في الركن الشمالي وهي عبارة عن مئذنة لها سلم يصعد منه المؤذن إلى سطح المسجد حيث يقف منادياً للصلاة . فنلاحظ أن فكرة المئذنة في المسجدين واحدة إلا أن الاختلاف الوحيد هو أن مئذنة الجامع العتيق تأخذ الشكل المخروطي بينما المئذنة الأخرى تتكون من عنصر معماري واحد هو السلم وذلك يعني أنها ليست مئذنة ولكنها مرقاة بدرج للصعود إلى السطح وهذا الطراز يعتبر من الملامح الرئيسية لعمارة المسجد الليبي منذ العصور الإسلامية المبكرة واستمر حتى العصر العثماني 
 .

العقود :

أما عن أشكال العقود في جميع المساجد عقود نصف دائرية وهذه العقود قد تكون عقود مزدوجة أو ملتصقة لتتحمل الثقل الواقع عليها من القبة ، وهي بذلك تشبه عقود الجامع العتيق .

المداخل :

احتوى الجامع العتيق على أربعة مداخل رئيسية في الجهات الشرقية ، وباب ثانوي آخر في نفس الجهة ، وثالث في الجهة الجنوبية ، وبقايا باب في الواجهة الغربية يطل على قصر اورمان ، وهذه الأبواب عبارة عن فتحات ذات عقود نصف دائرية ونصف دائرية ولها أبواب خشبية ومتصلة مباشرة بالسور .

أما أبواب المساجد الأخرى فنجدها عبارة عن فتحات معقودة بعقود نصف دائرية تقود للمسجد فمسجد تمغريس احتوى على مدخلين احداهما في الجدار الشمالي والآخر في الجدار الغربي وهما معقودان بعقدان نصف دائريان ولا يحيط بالبناء سور ، أما مسجد أحمد الزروق فله مدخل معقود بعقد نصف دائري يقود إلى داخل المسجد يقع في الضلع الشمالي الشرقي للمسجد ويحيط به الآن سور غير مكتمل مضاف له أثناء الترميم ومدخل مسجد المقريزي موجود في الركن الشمالي الغربي ومعقود بعقد نصف دائري ، ومسجد عبد الله بن أبي السرح المسجد الوحيد الذي مدخله معقود بعقد مدبب وللمسجد ثلاث درجات .

وجميع مداخل هذه المساجد لا يوجد لها أبواب خشبية كما شاهدنا في الجامع العتيق .

نظام التهوية والإضاءة :

احتوى الجامع العتيق على مجموعة من الطاقات أو الفتحات التي وزعت على الجدرات وعلى القباب في اتجاهات مختلفة ، وقد كانت هذه الفتحات بأشكال مختلفة فهي إما مربعة أو مستطيلة أو دائرية أو مثلثة أو تأخذ شكل العقد النصف دائري ، والغرض من هذه الطاقات هو الإضاءة أو التهوية أو الاثنين معاً.

ونفس النظام نشاهده في المساجد الأخرى وبنفس الأشكال تقريباً ولذات الغرض إلا أنها أقل عدداً بصغر حجم هذه المساجد إذا ما قورنت بالجامع العتيق.

كما أن هناك بروزات ناتئة تخرج من الجدران وفتحات مربعة ومستطيلة استخدمت لوضع المسارج للإضاءة والاستسراج بها وهي متشابهة في جميع المساجد بما فيها الجامع العتيق .

الزخارف الموجودة في هذه المساجد :

بالنسبة للجامع العتيق خالٍ من وجود أي عناصر زخرفية فيه ، والمسجد الوحيد الذي احتوى على زخارف في هذه الواحة هو جامع تمغريس ، حيث زينت أعلى العقود الموجودة على جدار القبلة اشكال زخرفية مستطيلة الشكل ملئت بأشكال مثلثات وزعت داخل هذه المستطيلات بطرق مختلفة واحتوى المستطيل الموجود على العقد الشرقي الذي يحتوي على الزخرفة ، وهو عبارة عن عقد صغير نصف دائري ، ويذكر أنه كانت توجد كتابات بالخط المغربي على يمين المحراب كما احتوى مسجد عبد الله بن أبي السرح على بعض الكتابات لآيات قرآنية تظهر على بطون العقود ، ومحرابي مسجدي تمغريس والمقريزي بهيئتهما الموجودان عليهما يعتبران نوع من أنواع الزخرفة أما بقية المساجد الأخرى فلا تحتوي على أي نوع من أنواع الزخرفة بالرغم من أنه يذكر بأنها كانت تحتوي على مجموعة من الكتابات التي ظهرت نقوشها بالخط المغربي .

الأرضيات :

جميع أرضيات المساجد غير مبلطة بل مغطاة بالرمال .

القباب وأساليب التسقيف :

أساليب التسقيف واحدة في جميع هذه المساجد لأنها سقفت جميعاً باسلوب القباب المخروطية والتي - كما أسلفت الذكر - كان الغرض من التسقيف بها العامل المناخي ولقد احتوت بعض هذه القباب على فتحات بأشكال مختلفة للإضاءة والتهوية وكانت وسيلة الانتقال من المربع إلى الدائرة فيها جميعاً المثلثات الكروية .

ونشاهد في الجامع العتيق اسلوب آخر للتسقيف استخدم إلى جانب هذا الاسلوب وهو التسقيف المسطح أو " Flat " كما أن مادة البناء كانت واحدة في هذه المساجد جميعاً ومواد بناء محلية بسيطة اخذت من الطينة مباشرة ، ولقد تمثلت هذه المواد في الطين الطبيعي بألوانه المختلفة الحمراء ، والبيضاء ، والبيضاء المتماسكة .

ومن خلال هذه المقارنة نستخلص أن أوجه الشبه بين هذه المساجد جميعها وبين الجامع العتيق ظاهرة وواضحة للعيان وهي دليلاً كافياً على أن هذه المساجد الوقتية تأثرت في بنائها بالجامع العتيق .

الخاتمة ونتائج البحث

من خلال قيامي بهذه الدراسة الميدانية حول الجامع العتيق بواحة أوجله والتي بدأتها بفصل أول تمهيدي عن العمارة في المناطق الحارة الجافة استعرضت فيه إلى أي مدى أثر العامل المناخي على التخطيط العمراني وعلى شكل المبنى وتوجيهه الذي يخضع بالدرجة الأولى لاعتبارات الشمس وعلى العناصر المعمارية الخاصة به بل وحتى مواد البناء التي يبنى منها ولقد لمسنا هذا ولاحظناه في عمارة هذه المساجد .

أما الفصل الثاني فقد تركز حول أوجله والفتح العربي فتحدثت بداية عن مراحل الفتح الإسلامي لليبيا منذ عهد عمر بن الخطاب وحتى العصر الفاطمي ورأينا كيف كان فتحها بداية الفتح العربي الاسلامي لأفريقية اتبعتها بالحديث عن واحة أوجله والرحالة الذين ذكروها حيث تعرضت لبعض منهم بداية بالعصور القديمة وفي الفترة الاسلامية وحتى القرن التاسع عشر .

أما الفصل الثالث فقد خصصته للجامع موضوع الدراسة من خلال الزيارة الميدانية التي قمت بها للموقع وأعطيت فكرة عن مواد البناء التي بُني بها والتي تمثلت في التربة "الطينية" المحلية الطبيعية ، فالوصف الخارجي للجامع ثم الوصف الداخلي ثم تأريخه وأنهيت هذا الفصل بذكر أعمال الترميم للجامع .

وتركز الفصل الرابع حول مقارنة أجريتها مع بعض المساجد الموجودة في الواحة والتي لها الطراز نفسه الموجود في العتيق . ولكن لم استطع إعداد مخططات لها لأن معظمها قد انهار ولم أجد مخططات لها في مراقبة الآثار ، وقد اعتمدت في مقارنتي لها على الصور الفتوغرافية التي التقطتها لها .

ومن خلال استعراضي هذا خلصت لما يلي :

1- أن الجامع العتيق قديم قدم الفتح الإسلامي لهذه الواحة ، كما أن أوجه الشبه الواضح للعيان بين الجامع العتيق والمساجد الأخرى وهي دليلاً كافياً على أن هذه المساجد الوقتية تأثرت في بنائها بالجامع العتيق .

2- طراز القباب المخروطية التي استعملت في تسقيفه ذلك الطراز المميز لمعمار هذه المساجد في أوجله دون غيرها من الواحات الأخرى ما هو أصله ؟ .

هل أتى به الفاتحين من مناطقهم ؟ أم أن أشخاص استقروا في هذه الواحة وظهر هذا الاسلوب في بلادهم وبعد استقرارهم فيها نقلوا اسلوب بلادهم إلينا؟ أو أن يكون هذا الطراز ابتكاراً محلياً السبب الرئيسي الذي أدى إليه هو العامل المناخي وهذا ما أرجحه خصوصاً وأن مخططات هذه المساجد ومواد بنائها جاءت متكيفة بشكل كلي مع المناخ الصحراوي للواحة .

أما فيما يتعلق بعدم انتشار هذا الطراز في أي مكان آخر سواء المنطقة القريبة من الواحة " كاجخرة وجالو " أو في أي منطقة صحراوية أخرى قد يكون لسببين :

اما أن تكون مواد البناء المتوفرة في هذه المناطق ليست لها نفس المواصفات التي تمتعت بها التربة الطينية الطبيعية في هذه الواحة ، وقد يكون هناك سبب آخر لذلك وهو انغلاق المنطقة على نفسها بعد أن اضمحلت تجارتها ولم يعد هناك اتصال بينها وبين المناطق المجاورة لها .

وفي النهاية وعلى اعتبار أن هذه الدراسة أول دراسة ميدانية أقوم بها فقد أكون قد وقعت في بعض الهفوات التي أرجو أن يغفرها لي القارىء .

ومن خلال الدراسة العملية والنظرية لهذا الموضوع أتقدم بمجموعة من التوصيات راجية منكم أخذها بعين الاعتبار وهي كالآتي :

أولا : المحافظة على الترميم الدوري والقائم على الأسس العلمية لهذا الجامع - خاصة وأن مادة البناء التب بُنَي بها تتعرض للتلف والتصدع نتيجة تأثرها بعوامل التعرية الجوية والرطوبة ونظراً للحالة السيئة التي شاهدت عليها بعض المساجد في الواحة كتمغريس والمقريزي أرى أنه من الضروري بل وأناشد الجهات المسئولة بالإسراع في ترميم هذه المساجد والمحافظة عليها لأنها تعتبر علامة مميزة من علامات طرازنا المحلي العريق .

ثانياً : أن البيوت العربية تعتبر نموذج رائعة تدلي بالكثير من المعلومات وتحفظ جوانب شتى من الحضارة العربية بزخارفها ونقوشها وطرز مبانيها وأثاثها وحدائقها عفيفة تتجلى مهارة المرأة العربية في صناعتها اليدوية المتعددة وشهامة العربي وكرم ضيافته فالداخل إلى بيوت هذه الواحة يشعر وكأن البناء نفسه يرحب به فيستقبله بالبِشْرِ وكلما لمحنا جوانب معينة من المنزل يتوارد على خاطرنا أيام وليالي قضاها أفراد العائلة في استقبال ضيوفهم حيث لاتزال معدات تقديم الشاي للضيوف ماكثة هناك تنتظر الزوار . إن كل ما في هذه البيوت ينطق ويشير إلى الحياة اليومية والتكيف مع البيئة وإلى الأصالة العربية ولذا أناشد الجهات المسئولة لتولي عنايتها بهذه البيوت وما فيها من مقتنيات بانشاء متحف في هذه الواحة تحفظ فيه هذه الكنوز وتقوم بعملية احياء للمدينة القديمة في مواسم مختلفة . لأن ما هو موجود بها يعتبرذخراً لحضارة نعتز بانتمائنا إليها .

قائمة المصادر والمراجع

أولاً / المصادر :

1- أبو الفدا ، عماد الدين اسماعيل بن محمد : تقويم البلدان ، تحقيق وجمع 







      رننود جاك كوكين ، 1840 .

2- الشريف ، الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق : وصف أفريقية الشمالية    





      والصحراوية ، تحقيق هندي بيبرس ، 




               الجزائر : 1857 م .

3- ابن حوقل ، أبو القاسم محمد بن علي النصيبني : صورة الأرض ، بيروت : دار 





      مكتبة الحياة ، لبنان .

4- البكري ، أبو عبيد : المغرب في ذكر بلاد أفريقيه والمغرب ، تحقيق دي سلان ،







      الجزائر : 1852 م .

5- الحموي ، ياقوت بن عبد الله : معجم البلدان ، 10 مجلدات ، بيروت : دار صادر ، 1955 .

6- الزبيدي ، الإمام السيد محمد مرتضى : تاج العروس ، 8 مجلدات ، بنغازي : دار 





      ليبيا للنشر والتوزيع .

7- محمد علي حبارة : رواية شفوية أجرتها الباحثة حول صناعة الأبواب الخشبية 


      وطريقة بناء القبة المخروطية ، أوجله : 1996 م .




      (( مقابلة شخصية يوم الثلاثاء 2 . 4 . 1996 م )) 

ثانياً / المراجع :-

1- بازامه ، محمد مصطفى : ليبيا في عهد الخلفاء الراشدين ، بيروت : مكتبة الفكر، 





بدون تاريخ .

2- البرغوثي : عبد اللطيف محمد : تاريخ ليبيا الإسلامي ، منشورات الجامعة الليبية، 





بيروت : دار صادر ، 1973 م .

3-حسن ، حسن ابراهيم : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، 





القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، 1991 م.

4- الخولي ، محمد بدر الدين : المؤثرات المناخية والعمارة العربية ، بيروت : جامعة 





بيروت ، 1975 .

5- الزاوي ، الطاهر أحمد : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، القاهرة : دار المعارف ، 





الطبعة الثانية ، 1963 .

6- شرف ، عبد العزيز طريح : جغرافية ليبيا  ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، 1962م.

7- عثمان ، محمد عبد الستار : المدينة الإسلامية ، سلسلة عالم المعرفة : الكويت : 





سلسلة كتب يصدرها المجلس الوطني للثقافة 





والفنون والآداب ، 1988 م .

8- فنماب ، م . ش : التقرير النهائي للمخطط العام ، منطقة الخليج بلدية اجدابيا، 





أوجله ، أمانة اللجنة الشعبية للمرافق .

9- المتوكل ، شفق العوضي ومحمد عبد الله سراج : المناخ وعمارة المناطق الحارة ، 





الطبعة الثانية ، القاهرة : 1985 .

10- مفتاح ، صالح مصطفى : ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية 





إلى مصر ، منشورات الشركة العامة للنشر 





والتوزيع والاعلان ، 1978 م .

11- هاملتون ، جيمس: تجوال في شمال أفريقيا ، ترجمة إبراهيم المهدوي ، مخطوط

                                                  تحت النشر.

12- الدراسة الميدانية التي قامت بها الباحثة خلال 1 . 4 . 96م إلى 4 . 4 . 96م .

الدوريات :

1- شقلوف ، مسعود رمضان : "الجامع العتيق بواحة أوجلة : دراسة تاريخية 






وأثرية"، الثقافة العربية ، العدد 1 ، السنة 





13 ، 1986 ، ص ص 

كشاف الصور واللوحات

اللوحة " 1 " 

(1) منظر عام للجامع العتيق .

(2) الواجهة الجنوبية للجامع .

اللوحة " 2 "

(1) صورة مقربة للواجهة الجنوبية .

(2) بعض القباب المخروطية الصغيرة التي تزين السور .

اللوحة " 3 "

(1) المدخل الرئيسي للجامع .

(2) القبو النصف برميلي الواقع على يسار الداخل .

اللوحة " 4 "

(1) نهاية القبو النصف برميلي .

(2) محراب الجامع العتيق .

اللوحة " 5 "

(1) منبر الجامع الواقع على يسار المحراب .

(2) محراب الجامع ومنبره والبروز الحجري الواقع بينهما .

اللوحة " 6 "

(1) التجويف النصف دائري الواقع في نهاية بلاطة المحراب واستخدمت لوضع المصاحف .

(2) نهاية بلاطة المحراب أو جدار القبلة .

اللوحة " 7 "

(1) بداية البلاطة الموازية لبلاطة القبلة ويوجد على يسار دخله بدرج يصعد منها إلى المئذنة .

(2) فتحة معقودة بعقد نصف دائري تؤدي إلى بقية البلاطة الثانية .

اللوحة " 8 "

(1) الردهة التي في البلاطة الثالثة والتي تبدو وكأنها حجرة أعدت لتكون قبر لمنشىء الجامع .

(2) نهاية البلاطة الثالثة .

اللوحة " 9 "

(1) البلاطة الرابعة للجامع بعقودها النصف دائرية الأكثر اتساع وأكبر حجم من العقود السابقة .

(2) اسلوب التسقيف المسطح " Flat " المستخدم في تسقيفه الأخشاب .

اللوحة " 10 "

(1-2) الكتل الطينية والقائم الخشبي الذي يغطي الفراغ بين عقود البلاطتين الثالثة والرابعة .

اللوحة " 11 "

(1) بروز نصف جذع النخيل أو القائم الخشبي الذي يربط بين عقود البلاطتين الثالثة والرابعة من الخارج .

(2) عقد من العقود النصف دائرية في البلاطة الرابعة .

اللوحة " 12 "

(1) دعامتان ساندتان للجدار .

اللوحة " 13 "

(1) نفس الدعامتان ومدخل البلاطة الرابعة .

(2) الفتحة المعقودة بعقد نصف دائري في نهاية البلاطة الرابعة ودعامة ساندة للجدار .

اللوحة " 14 "

(1) المدخل الثانوي الموجود في الواجهة الشرقية وهو فتحة معقودة بعقد نصف دائري .

(2) المدخل الثالث الواقع في الواجهة الجنوبية .

اللوحة " 15 "

(1) فتحة المدخل وبابه الخشبي ذو الألواح الخشبية المستطيلة .

(2) ضبة الباب وهي عبارة عن اعواد خشبية نحتت من خشب الأثل .

اللوحة " 16 "

(1) نموذج للفتحات المستخدمة في الإضاءة داخل الجامع ومكانها هنا بلاطة المحراب .

(2) نموذج آخر للفتحات التي زودت بها القباب المخروطية في الجامع .

اللوحة " 17 "

(1) نموذج لفتحة من الفتحات الغرض منها الإضاءة والتهوية تطل على الواجهة الشمالية .

(2) نموذج لمجموعة من التجاويف أو المشكايات التي توضع فيها المسارج لإنارة الجامع .

اللوحة " 18 "

(1) توضيح اسلوبي التسقيف المستخدمين في الجامع "القباب المخروطية - التسقيف المسطح"

(2) نموذج للمثلثات الكروية التي تمثل مرحلة انتقال لتحويل المربع إلى دائرة

اللوحة " 19 "

(1) نموذج أكثر وضوح للمثلثات الكروية .

اللوحة " 20 "

(1) منظر عام لمسجد تمغريس .

(2) محراب المسجد وبجواره لفتحات مربعتان كانت توضع فيها المسارج لإنارة المسجد .

اللوحة " 21 "

(1) محراب آخر للمسجد وهو المحراب الخاص بالجزء المنهار من المسجد .

(2) مئذنة المسجد التي يصعد إليها بسلم .

اللوحة " 22 "

(1) منظر عام لمسجد أحمد الزروق .

(2) محراب المسجد وبجواره فتحتان لوضع المسارج للإنارة .

اللوحة " 23 "

(1) منظر عام لمسجد المقريزي .

(2) احدى الدعامات الساندة للجدار .

اللوحة " 24 "

(1) محراب المسجد وبجواره درجتين استخدمتا لوضع المصاحف .

(2) أحد المداخل المسدودة في المسجد .

اللوحة " 25 "

(1) منظر لمسجدالصحابي الجليل عبد الله بن أبي السرح .

(2) بعض القبور التي تحيط بالمسجد ومنظر للقباب التي تغطي الممر المؤدي إلى الضريح .

اللوحة " 26 "

(1) محراب المسجد .

(2) البلاطة الموازية لبلاطة المحراب ذات الفتحتان المعقودة بعقود نصف دائرية .

� - محمد بدر الدين الخولي : المؤثرات المناخية والعمارة العربية ، جامعة بيروت ، 1975 ، ص ص 18-22 .


� - ألفت يحيى حمودة : الطابع المعماري بين التأصيل والمعاصرة ، الدار المصرية اللبنانية،1987م، ص ص47 -50.


� - محمد عبد الستار عثمان : المدينة الإسلامية ، عالم المعرفة ، ( الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1988 ) ص ص 65-66 .


� - ألفت يحيى حمودة : المرجع السابق ، ص ص 51-56 .


� - محمد بدر الدين الخولي : المرجع السابق ، ص ص 37 - 40 .


� - محمد بدر الدين الخولي : المرجع السابق ، ص ص 50 - 52 .


� - محمد بدر الدين الخولي : المرجع السابق ، ص ص 40 - 41 .


� - محمد بدر الدين الخولي : المرجع السابق ، ص ص 28 - 30 .


� - محمد بدر الدين الخولي : المرجع السابق ، ص 34 .


� - شفق العوضي المتوكل ، أحمد عبد الله سراج : المناخ وعمارة المناطق الحارة ، ط2 ، القاهرة ، 1985م ، ص ص 35-36.


� - محمد بدر الدين الخولي : المرجع السابق ، ص 46 .


� - محمد بدر الدين الخولي : المرجع السابق ، ص 56 .


� - شفق العوضي المتوكل ، أحمد عبد الله سراج : المرجع السابق ، ص 44 .


� - محمد بدر الدين الخولي : المرجع السابق ، ص 52 .


� -  شفق العوضي المتوكل ، أحمد عبد الله سراج : المرجع السابق ، ص 44 .


� - محمد مصطفى بازامه : ليبيا في عهد الخلفاء الراشدين ، دار مكتبة الفكر ، ص 105 وما بعدها .


� - محمد مصطفى بازامه : المرجع السابق  ، ص 121 وما بعدها .


� - محمد مصطفى بازامه : المرجع السابق ، ص ص 152 - 162 .


� - محمد مصطفى بازامه : المرجع السابق ، ص ص 152 - 163 .


� - عبد اللطيف البرغوثي ، تاريخ ليبيا الإسلامي ، منشورات الجامعة الليبية ، دار صادر ، بيروت 1971م ، ص52 .


� - محمد مصطفى بازامه : المرجع السابق ، ص 167 .


� - صالح مصطفى مفتاح : ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر ، ط1 ، منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، 1978م ، ص ص 50 - 56 .


� - صالح مصطفى مفتاح : المرجع السابق ، ص ص 56 - 59 .


� - صالح مصطفى مفتاح : المرجع السابق ، ص ص 65 - 68 .


� - الأباضية هي مذهب من مذاهب الهامة التي تفرعت عن مذهب الخوارج ، والأباضية هم أصحاب عبد الله بن إباض وهو مذهب من مبادئه أن أصحابه يقولون أن مخالفي هذا المذهب من أهل القبلة كفار نعمة وهم غير مشركين وغنيمة أموالهم من السلاح عند الحرب حلال وحرام قتلهم وكان الأباضية يرون أن دار مخالفيهم من المسلمين هي دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي وهم لا يسمون إمامهم أمير المؤمنين ولا يسمون أنفسهم مهاجرين ولقد انتشر هذا المذهب في العراق والجزيرة العربية ومصر وليبيا والمغرب العربي - لمزيد من المعلومات يراجع كتاب عبد اللطيف البرغوثي : المرجع السابق ، ص ص 107 - 108 .


� - صالح مصطفى مفتاح : المرجع السابق ، ص ص 74 - 79 .


� - صالح مصطفى مفتاح : المرجع السابق ، ص ص 86 - 88 .


� - صالح مصطفى مفتاح : المرجع السابق ، ص ص 88 - 97 .


� - الطاهر أحمد الزاوي : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، ط2 ، القاهرة ، دار المعارف ، 1963م ، ص 147 .


� - صالح مصطفى مفتاح : المرجع السابق ، ص ص 98 - 100 .


� - صالح مصطفى مفتاح : المرجع السابق ، ص ص 104 - 111 .


� - عبد اللطيف البرغوثي ، المرجع السابق ، ص ص 212 - 213 .


� - صالح مصطفى مفتاح : المرجع السابق ، ص ص 112 - 117 .


� - صالح مصطفى مفتاح : المرجع السابق ، ص ص 118 - 121 .


� - صالح مصطفى مفتاح : المرجع السابق ، ص ص 136 - 137 .


� - صالح مصطفى مفتاح : المرجع السابق ، ص ص 138 - 144 .


� - صالح مصطفى مفتاح : المرجع السابق ، ص ص 146 - 153 .


� - صالح مصطفى مفتاح : المرجع السابق ، ص 163 .


� - متماب ، ش.م : التقرير النهائي للمخطط العام ، منطقة الخليج بلدية اجدابيا ، أوجلة ، أمانة اللجنة الشعبية للمرافق ، ص 8.


� - عبد العزيز طريح شرف : جغرافية ليبيا ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، 1962 م ، ص 503 .


� - الامام السيد محمد مرتضى الزبيدي : تاج العروس ، المجلد الثاني ، دار ليبيا للنشر والتوزيع ، بنغازي ، ص 153 .


� - أبو القاسم محمد بن علي النصيبي بن حوقل : صورة الأرض ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، ص 70 .


� - أبوعبيد البكري : المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب وهو جزء من المسالك والممالك ، تحقيق دي سلان ، الجزائر ، 1852 ص


� - الشريف الادريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق  ، وصف أفريقية الشمالية والصحراوية ، تحقيق هنري بيروس ، الجزائر ، 1957 ، ص 99 .


� - ياقوت بن عبد الله الحموي : معجم البلدان ، المجلد الأول ، دار بيروت ، دار صادر ، 1955م ، ص 276 .


� - عماد الدين اسماعيل ابوالفدا : تقويم البلدان ، تحقيق وجمع رننود ، جاك كركين ، 1840م ، ص ص 128-129 .


� - جيمس هاملتون : تجوال في شمال أفريقيا ، ترجمة ابراهيم أحمد المهدوي ، مخطوط تحت النشر ، ص ص 1-4 .


� - عبد العزيز طريح شرف : المرجع السابق ، ص ص 504 - 505 .


� - دراسة ميدانية أجرتها الباحثة خلال 1 . 4 . 96 م إلى 4 . 4 . 96 م في الجامع بأوجله .


� - مقابلة أجرتها الباحثة مع محمد علي حبراره القائم والمشرف على أعمال ترميم الجامع . يوم 2 . 4 . 1996 م.


� - مبرارة ، رواية شفوية .


� - مسعود رمضان شقلوف ، الجامع العتيق بواحة أوجلة دراسة تاريخية وأثرية ، الثقافة العربية ، ع 1 ، السنة 13 ، 1986 م.ص


� - اتصال شخصي بالأخ جمعة كشبور ، باحث أثري في مراقبة آثار بنغازي . 


� - اتصال شخصي بالأخ جمعة كشبور ، باحث أثري في مراقبة آثار بنغازي .


� حسن ابراهيم حسن ، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، ج الأول ، ط 13 ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1991 م ، ص 213 .


� جمعة المهدي كشبور " المآذن القديمة في مدينة بنغازي " ، مجلة آثار العرب ، تصدر عن مصلحة الآثار ، ع 2 ، ص 80 .





